حجية ترك النبي 9 والصحابة :9:. في العقيدة 
«دراسة تعليبية تطبيقية, 
د. عصام السيد محمود عبد الرحيم 


أستاذ مشارك بقسم الدراسات الإسلامية» كلية الآداب ‏ جامعة بيشة 
البريد الإلكتروني: 01700.20171:(©) [ 1 2535111111 


وصحابته وق مما استحدثه 
»ولا دل أمته عليهاء ليخلص 


المتكلمونء أو وقع فيه بعض المسلمين من عقائد لم يبينها النبي #ق 
من ذلك إلئ بطلان تلك العقائد وما انبنئ عليها من أعمال» وأن ما تركه النبى طن 


ليد مع قيام المقتضئ وعدم المانع منه فتركه هو السنة» وفعله بدعة مذمومة؛ إذ الحاجة قائمة زمن 
التشريع لبيان ما يحتاج إليه المسلمون من العقائد» فالمقتضئ قائم» والمانع منتتف. ولم يتوف 
حت أكمل الدين وبلغ البلاغ المبين» ومن ثم فما زاد علئ ذلك فهو باطل» فلو كان مما يحتاج إليه 
المسلمون لبينه النبي يك ثم تعرض البحث لبيان بعض المسائل التي يستدل فيها بترك النبي 8# 


وصحابته طاض. 


ل 


1 


الكلمات المفتاحية: الترك» البدعة, التبرك» التوسلء التأويل. 


ات 4 
ناي اي ىت 
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مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


مقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام علئ رسول الله وعلئ آله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان أما بعد 

فإن سنة النبي © مصدر أصلي لتلقي الأحكام الشرعية العلمية والعملية 
وتشتمل سنة النبي ل علئ أقواله وأفعاله وتقريراته. 

ومن السنة أفعالُ تركها النبي #ِ مع توفر الدواعي لفعلهاء وعدم وجود مانع 
للترك, فالالتزام بالترك في هذه الحالة هو نظير الالتزام بالفعل فيما فعله» وهو مقتضئ 
الاقتداء بفعل ما فعل» وترك ما تركء إلا إذا بين النبي يك سببًا للترك يخرجه عن أن 
يكون محلا للاقتداء» كأن يكون الترك خاصًا بهء أو لأنه تعافه نفسه. أو خشية الفرضية 
علئ الأمة زمن التنزيل» أو تحقيقًا لمصلحة, أو دفع مفسدة, أو غير ذلك. 


2 


* موضوع البحث وأهميته: 
وقد وقفت علئ دراسات فقهية وأصولية تناولت تروك النبي ##» وما يصح 
الاحتجاج به منهاء وما لا يصح. ومنها رسائل جامعية وأبحاث مستفيضة» تناولت 


الموضوع من جميع جوانبه فقهيّا وأصوليّاء وقد حصر كثيرٌ من الباحثين الترك في 
جانبي العادات والعبادات» وأغفلوا ذكره في العقيدة» وهذا دفعني إلئ البحث في 
حجية الترك في العقيدة مع ذكر بعض ما تركه النبي 887 
ذكره المتأخرون وعولوا عليه في باب الاعتقاد» أو ما وقع فيه بعض المسلمين من 
عقائد لم تكن موجودة زمن النبي * 


أبواب العقيدة» وهل يعد ما استحدث من العقائد بعد النبى 89 


وأصحابه وض من بعده. مما 


© وأصحابه طم فهل يصح الاحتجاج بالترك في 
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لل حجيتن ترك النبي د والصحابت وبر في العقيد 3... 


من العقائد الواجبة علئ المسلم» وليست من أصول الدين» وانحراف عما جاء به 
النبي #ث» وهل يصح الاحتجاج بدليل الترك علئ إنكار بعض البدع المحدثة في 
العقيدة» وفي تقرير بعض مسائل الاعتقاد» والرد علئ المخالف فيها. 

* أسباب اختيار الموضوع: 

والذي دفعني إلى اختيار هذا الموضوع: 

١‏ - أهميته؛ لأنه يتعلق بمصدر التلقي للعقيدة الإسلامية. 

-١‏ أنه أصل عظيم يمكن بتقريره إبطالُ كثير من المخالفات العقدية التي وقعت 
بعد وفاة النبي 89 

*- بيان صحة معتقد أهل السنة والجماعة» واستقامة مذهبهم» وتمسكهم 
بالوحي الإلهي المعصوم. 

5 - أن كثيرًا من المعاصرين قصروا الترك عليئ العبادات والعادات وأغفلوا ذكره 

- أن البحث عن علة الترك يوقف الناظر فيه على معنئ عظيم من معاني 
الشريعة أبعد من مجرد عدم الإذن في المتروك. 

* تساؤلات البحث: 

يحاول البحث الإجابة عن مجموعة من الأسئلة كالتالي: 


؟- هل عوّل العلماء على دليل الترك في بياءهم لمباحث العقيدة؟ 
“- هل ترك النبي #ِ لبيان حكم مسألة من المسائل التي تحدث فيها 
المتأخرون في باب الاعتقاد دليل علئ بدعيتها؟ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


5 - هل يعد ترك الصحابة للفعل المتعلق بالاعتقاد دليل على المنع منه؟ 

- ما المسائل العقدية التي يمكن أن يحتج فيها بدليل الترك علئ سبيل المثال 
لا الحصر؟ 

* أهداف البحث: 

يهدف البحث إلئ هدف رئيسء وهو بيان حجية ترك النبي #©» وما أجمع 
الصحابة من بعده على تركه؛ مع ذكر بعض تطبيقاته العقدية» ولا يتسع البحث لذكر 
كل تطبيقات الترك في العقيدة» وإنما يقتتصر على بعض النماذج التي يتضح منها 
المراد. كما يهدف إلئ أهداف فرعية تتمثل في: 

-١‏ بيان مفهوم الترك وأنواعه. 

؟- إنكار بعض البدع المحدثة والمخالفات العقدية التي أحدثها المتأخرون. 
ولم يبينها النبي من وأصحابه وك. 

- الإرشاد إلئ التمسك بما كان عليه النبي بد وأصحابه وك. 

5 - الوقوف علئ علة الترك في المسائل المعروضة بالبحث. 

* الدراسات السابقة: 

لم أقف علئ من أفرد بالبحث حجية الترك وتطبيقاته العقدية» وإن كانت 


مفرقاك الحعق لست حديدة وه شاوليا العلماء قديبًا وعدرناء والسجوابة ك 
النبي من وأصحابه طم على إبطال كثير من المخالفات العقدية. 
أما الدراسات التي تناولت حجية الترك وتطبيقاته الفقهية والأصولية فهي كثيرة ومنها: 
١‏ - السنة التركية» درء الشكوك عن أحكام التروك, ابن حنفية العابدين» دار 
الإمام مالك الجزائر» 5171١‏ ١ه‏ -١١١5م.‏ 
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لل حجيتن ترك النبي *ذ والصحابت وبر في العقيد 3... 


-١‏ تنبيه النبيل إلئ أن الترك دليل» محمد محمود مصطفئ الإسكندريء دار 
ابن حزم» بيروتء لبنان» 65 ١ه-‏ 60٠١٠5م.‏ 

#دوليل الثرك بين الميحدثين والأصوليين» 5 أحمد كاق: دان الكتب العلميةة 
الطبعة الآولئ» بيروت» 579١1ه-8١١٠م.‏ 

4 - سنة الترك ودلالتها علئ الأحكام الشرعية» محمد بن حسين الجيزاني» دار 
ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» 57١‏ ١ه.‏ 

- الترك عند الأصوليين» محمد ربحي محمد ملاح» إشراف د. حسن سعد 
خضرء رسالة ماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العلياء ١٠١٠م؛‏ جامعة 
النجاح الوطنية بنابلس» فلسطين. 

5- ترك الشرع للبيان دلالته وأثره الفقهي عند ابن تيمية» د. عبد الرحمن بن 
عبدالله الشعلان» مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - العلوم الشرعية - 
السعودية؛ العدد الرابع عشرء محرم 57١‏ ١ه.‏ 

- التروك النبوية تأصيلا وتطبيقاء محمد صلاح محمد الآتربيء وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء الطبعة الأولئ, 577 ١ه‏ - 17١7م.‏ 

8- قاعدة الترك فعل» وما يتعلق بها من المسائل الأصولية وتطبيقاتها الفرعية» 
د. حمد بن حمدي الصاعديء مركز بحوث الدراسات الإسلامي» جامعة أم القرئء 
3 ه-15١1م.‏ 

* منهج البحث: 

انتهج البحث منهجًا تحليليًا تطبيقياء حيث يعرض لمفهوم الترك وأنواعه 
وحجيته» ثم يعرض لتطبيقاته في بعض مسائل الاعتقاد. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 
* خطة البحث: 


اقتضت طبيعة الموضوع ومنهج الدراسة تقسيم البحث إلئ مقدمة» وتمهيد. 


ومبحثين» وخاتمة: 
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المقدمة: ذكرت موضوع البحث وأهميته» وأسباب اختيار الموضوعء وتساؤلات 
البحثء وأهدافه» والدراسات السابقة فيه» ومنهجه. وخطته. 

المبحث الأول: مفهوم الترك وحجيته. 

* المطلب الأول: تعريف الترك لغة واصطلاحًا. 

* المطلب الثاني: هل الترك فعل أم لا؟ 

* المطلب الثالث: هل يعد الترك حجة شرعية؟ 

* المطلب الرابع: أقوال العلماء في حجية الترك. 

المبحث الثاني: تطبيقات الترك في العقيدة. 

* المطلب الأول: صرف نصوص الأسماء والصفات عن ظاهرها. 

* المطلب الثاني: وجوب النظر والاستدلال علئ وجود الله. 

* المطلب الثالث: التوسل بذوات المخلوقين. 

* المطلب الرابع: التبرك بذوات المخلوقين أو الآثار المنفصلة عنهم. 
الخاتمة: ذكرت نتائج البحثء وأهم توصياته. 

فهرس المصادر والمراجع. 


لل حجيتن ترك النبي 5 والصحابت وبر في العقيد 3... 


المبحث الأول 
مفهوم الترك وحجيته 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول 
تعريف الترك لغة واصطلاحًا 


١‏ - الترك لغة: 

التخلية والودع» يقال ترك الشيء تركًا وتركانًا: طرحه وخلاه» وتركت المنزل: 
رحلت عنه. وتركت الرجل فارقته» ومنه التركة» وهي ما يخليه الميت» ويدعه من مال 
بعده". 

؟- الترك اصطلاحًا: ١كَف‏ التَمْسِ عَنْ الْفعْل)”. 

وهو نوعان وجودي وعدمي: فالترك الوجودي وهو ما توفر فيه القصد والقدرة» 
آمّا الترك العدمي فهو بخلاف ذلكء وهو ما كان ناتجًّا عن غفلة» فلا عبرة به. 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة» الأزهري »)1772/1١(‏ لسان العربء ابن منظور /٠١١(‏ 500)» مقاييس 
اللغة» ابن فارس /١(‏ 55 7). 

() التقرير والتحبير» ابن أمير حاج (7/ »)١540‏ تيسير التحرير» أمير بادشاه الحنفي (7/ 771). 
وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية »)2198/١١(‏ رؤية أصولية لتروك النبي 5ل د. صالح 
قادر كريم الزنكي (791/717). المواقف. الإيجي (22377/7). وانظر: إيثار الحق علئ 
الخلق» ابن الزير اليماني (ص755): جامع اصطلاحات الفنون» الأحمد نكري (7/ 797). 
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وممالا شك فيه امتناع ترك الشارع لشيء غفلة عنه» كما إن الترك غير 
المقصود. لا ينبني عليه شيء» ولا حكمة منه» ومن ثم فإن الترك المبحوث هو ما 
توفر فيه شرط القصدء بمعنئ أنه توجد حكمة مقصودة من هذا الترك» ثم الحكمة قد 
يبينها الشارع فتضح علة الترك» وقد لا يبينهاء لكن يقع الترك مع وجود المقتتضئ 
للفعل وانتفاء مانعه. 

«والقصد في الترك إنما يكون لتوفر الدواعي للقيام بهذا الفعل (الأمر الشرعي)؛ 
ووجود الحاجة إليه وتكرار الموجب للفعل أحياناء ومع ذلك يتركه النبي 

أما الترك النبوي فقد حاول بعض الباحثين المعاصرين ممن تناولوا الترك 
النبوي بالبحث والدراسة وضع تعريف للترك النبوي مستفاد مما ذكره العلماء» ومن 
خلال اطلاعي علئ تلك التعريفات” يمكنني تعريف الترك الذي أقصده في هذا 
البحث بأنه: 

«ما تركه الرسول + قصدًا أو أجمع الصحابة #5 بعد الرسول + علئ تركه 
مع قيام المقتضئ وانتفاء المانع». 

ويدخل فيما تركه النبي #نِْ بعض مسائل العقيدة التي ادخلها المتكلمون في 
أصول الدين» وذلك لعدم الحاجة إليهاء ولكونها ليست من أصول الدين» مثل تركه 


0-0 للف 


.)07 انظر: الترك عند الأصوليين» محمد ربحي ملاح (ص‎ )١( 

6 انظر: السنة التركية درء الشكوك عن أحكام التروك» ابن حنيفة العابدين (ص5١)»‏ الترك عند 
الأصوليين» محمد ربحي ملاح (ص4”") بتصرف يسير» معجم مصطلحات أصول الفقه. 
قطب مصطفئ سانو (ص177١)»‏ سنة الترك ودلالتها علئ الأحكام الشرعية» محمد حسين 
الجيزاني (ص7"8). 
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لل حجيتن ترك النبي *ذ والصحابت وَِبْبر في العقيد 3... 


الدلالة علئ وجوب النظرء وتركه الكلام بالألفاظ المجملة كالجسم والجوهر 
والعرضء وترك التأويل لنصوص الأسماء والصفات واليوم الآخر. 

أما القول بأنه «تركه رسول الله» فلآن ترك رسول الله 79 هو المعتمد في التشريع» 
أما ترك غيره كترك آحاد الصحابة» فليس بحجة إلا إذا بين الصحابي #5 ذلك بالنص 
فقال: فعلته لأن رسول الله يي فعله أو تركته لأن رسول الله ميْةِ تركه؛ أو أجمع 


الصحابة وه على ترك شيء فإجماعهم حجة معتمدة؛ لذلك جاء في التعريف «أو 
أجمع الصحابة ديب بعد النبي على تركه»” اقتداء بالنبي #9 نص 
النبي مت كتركهم التوسل بذات التَبى والصالحين» وتركهم التبرك بآثار غير النبي 8# 
وتركهم بناء المشاهد علئ القبور» وتعظيم أهلها والتقرب لهم وتركهم الاحتفال 
بمولد النبي 5ك أو بأيام الفتوحات والانتصارات كيوم بدر وفتح مكة وغيره. 

وقد كان الصحابة و بمشاهدتهم للتنزيل أعرف الناس بمراد الله ومراد 


رسوله. وقد أثنئ الله عليهم. وأخبر أنه رضي عنهم وعمن اتبعهم بإحسان. 

أما ضابط القصد فيخرج المتروكات غير المقصودة فلا يعتد مها؛ لأنه لم يكن 
لتركها حكمة مرعية. 

والمراد بقيام المقتضئ ما يدعو إلئ الفعل» والمعنل أن النبي يك ترك الفعل أو 
البيان قصدًا مع الحاجة للقيام به كتركه التلفظ بالنية عند الشروع في الصلاة مع توفر 
الدواعي لذلك؛ إذ النية ركن من أركان الصلاة بل اكتفئ ببيان أن النية محلها القلبء 
ولم يُذّكر صحابته بها عند الشروع في الصلاة رغم الحاجة إلئئ ذلك» وترك الأذان 


3 0 ٍ 


)١(‏ لم أقف على من وضع ضابط إجماع الصحابة في التعريف. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


للعيدين» وترك الاحتفال بمولده وبأيام الإسلام العظيمة كيوم بدر ويوم الفتح 
واتخاذها عيدًا دل علئ المنع من ذلك. 

وترك تفسير الاستواء بالاستيلاء دليل علئئ أنه علئ ظاهره يراد به العلو 
والارتفاع» وترك تأويل المحبة والغضب بالإرادة دليل علئ أن لله محبة وإرادة تليق 
به ولا يلزم منها لوازم محبة وغضب المخلوق. 

والمراد بانتفاء المانع عدم وجود سبب للتركء فإذا بين النبي ثلث 
الفرضية في الاجتماع لصلاة الليل في رمضانء أو لآن نفسه تعافه كما ورد في أكل 
الضب فقد تبين المانع من الفعل» أو لتحقيق مصلحة كترك هدم الكعبة وبنائها علئ 
قواعد إبراهيم» أو درء لمفسدة كترك قتل المنافقين. 

ومن المانع أيضا عدم قيام الحاجة للبيان وقت التشريع وإنما طرآت الحاجة بعد 


السبب كخشية 


ذلك2©2, 

وهذا المانع غير معتبر في مسائل الاعتقاد» فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة 
غير جائز» ووقت الحاجة إلئ العقائد المطلوب اعتقادها في الشرع لا يمكن تأخيره 
عن حياة النبى © ووقت الحاجة في النصوص المتعلقة بالعقائد هو وقت الخطاب؛ 
لأن المكلف يسمع فيعتقد» فلو فرض أن فرعا من فروع العقائد لم يبينه النبي غير 
معتبر وترك الصحابة وَقِيه من بعده الخوض فيه» فالخوض فيه بدعة ضلالة". 


ات 4 
3 2 


ايا زا 


)١(‏ انظر: الترك عند الأصوليين» محمد ربحي ملاح (ص79). 


العدد 1١(‏ - ج١)‏ رجب اععاه - مارس ٠٠.ام‏ 


لل حجيتن ترك النبي د والصحابت وبر في العقيد 3... 


المطلب الثاني 
هل الترك فعل أم لا؟ 


أكثر أهل العلم علئ أنَّ الترك فعلٌّء سوئ ما تقل عن نفر يسير من المعتزلة يرون 
أن الكف عدمي وليس بفعل. 

قال ابن تيمية (ت:8 1لاه): «وقد تنازع الناس في الترك: هل هو أمر وجودي أو 
عدمي؟ والأكثرون علئ أنه وجوديء وقالت طائفة - كأبي هاشم بن الجبائي- إنه 
عدمى)”". 

والصحيح أن الترك كف عن الفعل» وهو فعل من الأفعال متئ توفر فيه القصد. 
قال ابن حزم (ت:55ه): (إن الترك من المخلوق للفعل فعل»2”. وقال السرخسي 
(ت:487ه): «مذهب أهل السنة والجماعة أن ترك الفعل فعل»)”. وقال الغزالي 
(رت:05٠05ه):‏ «والكف فعل يثاب عليه)”». وقال الشاطبي رت:٠5لاه):‏ «الكف 
فعل)*» وقال الصنعاني بعد تقسيمه للسنة إل قول وفعل وتقرير (ت:7/١١ه):‏ 
الوهكذا عد أقسامها أكثر أئمة الأصولء ولم يذكروا الترك؛ لأن التروك داخلة في 


)١(‏ مجموع الفتاوئء ابن تيمية .)258١/١4(‏ وانظر: الفصل في الملل والنحلء ابن حزم 
(1/غ6). 

(0) الفصل في الملل والنحل» ابن حزم /١(‏ 5 0). 

() أصول السرخسي .07/4/١(‏ 

(5) المستصفئ للغزالي /١(‏ 40). 

(5) الموافقات, للشاطبي (5/ .)595١‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


الأفعال؛ لآنها كف والكف فعل)”". 

وهنا نيو قد ذلك «أن قاعدة الثرك فعل قبت بسنب إل القواعد الأغلاقية 
والمروءة والديانة التي تعد التسيب والإهمال من جرائم التعدي. وتلقي مسئولية علئ 
من يمتنع عن فعل ما يجب عليه؛ لا تقل عن مسئولية من يباشر فعلا من أفعال التعدي 
الموجبة للعقوبة والضمانء» فمن رأئ مالا يضيع ويمكنه إنقاذه» أو حيوانا يموت 
ويمكنه ذبحه. أو إنسانًا عطشان ويمكنه سقيه» ثم يترك ذلك بدون عذر فهو آثم 
عاصء ويلزم بالضمان في الدنيا»". 

وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة دالة علئ أنَّ التركَ فعلٌ» أذكر منها: 

الأول: قوله تعاليئ: « وترَى كثرا ممم مُسَرِعُونَ فى الث وَآلْعْدَوَنِ وَأَكُلِهِمُ آلشخت 
شرح ما كَانُوأ يَحَمَلُونَ © لَوَلَا يبَكَهُم اتويوت وَالْأُحبَادُ عَن فَوَهِمْ الإثْرَ وَأظِهِمْ لحت 
لبس مَاكاتُوأ يَصَتَعُونَ 4 [المائدة:17-757]. 

فذم الله وَيْكَ بني إسرائيل علئ فعلهم للمنكرء وترك الأحبار والرهبان للإنكار 
عليهم» وسمئ ترك الربانيين والأحبار للنهي عن المنكر صنمًاء والصنع أعلئ من 
مجرد الفعل؛ وذلك للدلالة علئ عظم جرمهم. 

قال الراغب (ت: ٠7‏ 5ه): «الصّنْمٌ: إجادةٌ الفعل» فكل صُنْع فِعْلّ» وليس كل 
فعل صَنْع])”. ١‏ 

قال الشنقيطي(ت:"147١ه):‏ «قَتَرْكُ الربَانِيينَ وَالْأحْبَارَِهَيَهُمْ عَنْ قَوْلٍ الإنْم 


.)8١ إجابة السائل شرح بغية الأمل» محمد الأمير الصنعاني (ص‎ )١( 
(؟) قاعدة الترك فعل» د. حمد بن حمد الصاعدي (ص6).‎ 
المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني (ص”59).‎ )( 
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لل حجيت ترك النبي م والصحابت وبر في العقيد 3... 
ري او لزي ير 
يَصْتَعُونَ أئْ : وَهُوَ تَرْكُهُمُ النَّهَي الْمَذّكُور وَالصّنْمْ أَحَصٌ مِنْ مُطْلَقٍ الْفغْل, م تا 
َلَالَةِ مَذِهِ الآيَة الْكَريمَةٍ يمَةِ عَلَى أن التَرَكَ فِعْلٌ في غَايَة الْوُضُوح كَمَا ترَىا". 

00 قوله تعالئ: « لْعِسَ ألَذِينَ كَفْرُوا مِنْ ب إِسَرَوِيلَ َل لِسَانِ ذَاودَ وَعِيسَى 


وم ع جر ا ع 


أبن مَرَيَمَ ليما عصوا أوَكَانُوأ يَعْتَدُورََ ©) حائوأ ل يتَعَاهَوتَ عَن مُنكَر فَعَُوة 


لَبشرح ما كانُوأ يَفْعَلُورت » [المائدة 4لا -79]. 

وهذه الآية كسابقتها ذم الله ويك بني إسرائيل بسبب ترك النهي عن المنكرء 
وسمئا هذا الترك فعلا. 

قال الشنقيطي: «فقَدْ سَمّى ‏ فِي هَذِهِ الآية الْكَرِيمَةٍ تزكيخ التقايق عو الخكو 


هوه م © + 


نِعْلاء وَأَنْشَالَهُ ادم بِلَْظَةِ بنْسَ الَتِي هِي فِعْلٌ جَامِدٌ لإنْمَاءِ الذَّمّ في قَوْلِهِ: لَبِعْسٌ مَا 


كالوا يتكلوة أن ا ان الْآَيَةِ 
الا وا كما تَرّئْ)0. 


الثالث: عن ابْنُ عَبّاسِء عَنِ البّيِ 4 كَالَ: (عُرِضَتُ عَلَّيَ أَعْمَالُ أُمّبِي حَسَنْها 
وماد جلت في تخاومن أَعْمَالِهًا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَرِيق وَوَجَدْتَ في مَسَاوِي 
أَعْمَالِهًا النْكاعة كرون شق المشجلة ا تَذقُ)5. 

فجعل النبي 5ل من محاسن الأعمال إماطة الأذئ عن الطريق» ومن مساوئها 


ان 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي (58/7)» وانظر: مذكرة أصول الفقه له 
(ص0"5). 

(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي (59/5). 

() أخرجه مسلم في صحيحه ,)79٠ /١(‏ وأحمد (760/ 4/8 5). 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


الل ل ار ل ا 


اع 0 

الخامس: عَنْ أبِي در قَالَ: قَلْتٌ: يَا رَسُولَ ال أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعْفْتُ عَنْ بَمْضٍ 
الْعَمَلِ؟ انركف شَرّكَ عَنِ النََّسِء فَإِنَهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ)”. 

اتدل كانه فرعي الناحى صلافة روس رعنييا السالب وهر ولي هلين آزز الغا 
فعل. 


ماع ملع مك 
د يت 


.)58 /١( ومسلم‎ »)١١/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5914( رقم‎ »)١ 5 5 /7( وأحمد (70/ 37340)» وبنحوه البخاري‎ ))89 /١( إفهه6 أخرجه مسلم‎ 
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لل حجيتن ترك النبي *ذ والصحابت وبر في العقيد 3...- 


المطلب الثالث 
هل يعد الترك حجة شرعية؟ 


الف 
ٍ 


0 


إن كل ما يحتاج إليه المسلمون من أصول الإيمان قد بينه النبي من بأفصح 
عبارة وأوضحها © أفصح الخلق, وأعلم الخلق بالحق, وأقدر الناس علئ بيان 
الحق. ولم يُتَوَفَّ النبي مك إلا وقد أكمل الله تعالئ به لأمته أمر دينهم, قال تعالئ: 
آلْيَوم أَكْمَل ثلث ديت وَأَمَمَتْعَلكُمْ يعْمَتى وَرَضِي تُلَكُمْ الْإِسْلّعَ ديكا 4 [المائدة:*]. 

وإكمال الدين وكمال إيمان الصحابة و يقنضي أنَّ جميع العقائد المطلوب 
من المكلف معرفتها قد بينها النبي بدك وتلقاها عنه صحابته و#د؛ إذ أصول الدين من 
أعظم ما يجب علئ الرسول بيانه وتبليغه» وليست كالأحكام الفقهية العملية» وحكم 
آحاد الحوادث التي لم تحدث في زمانه» فإنه لا يطلب معرفة ما لم يقع سببه منهاء فقد 
يكتفئ في عهد النبي من ببيان الأصل الذي إذا رجع إليه عند وقوع سبب الحكم عرف 
منه الحكمء وهذا بخلاف العقائد, فإنها ثابتة لا تتجدد أحكامهاء ولا تزيد في نفسها. 


أيضا فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز»ء ووقت الحاجة إلئ العقائد 
المطلوب اعتقادها في الشرع لا يمكن تأخيره عن حياة النبي #ب» ووقت الحاجة في 
النصوص المتعلقة بالعقائد هو وقت الخطاب؛ لأن المكلف يسمع فيعتقد» فلو فرض 


١‏ وترك الصحابة من بعده الخوض فيه» 


أن فرعا من فروع العقائد لم يبينه النبي 889 
فالخوض فيه بدعة ضلالة”". 


2 
. 
0 


بلع النبي من البلاغ المبين» وبِيّن للمسلمين ما يحتاجون إليه من أمر دينهم. 


.)57 انظر: القائد إلئ تصحيح العقائد» عبد الرحمن المعلمي (ص‎ )١( 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


شولك مْنْ أُنفُسكُمْ عَزِيرُ عَلَيْهِ ما عَِثْرٌ حَرِيص عَلَيَكُم بِالْمُؤيِيت رَوُوفٌ رَحِيدُ م4 
[التوبة:48؟١].‏ فلم يترك شيئًا يحتاج إليه المسلمون من أمر دينهم» يقرمهم من الجنة 
ويباعدهم من النار إلا بينه لهم بأفصح عبارة وأوضحها. 


قَالَ ِل 


ع 0 وو ركعي رون بيىر 3 
اكت فيا برك ون الله َاعِدكُمْ عَنِ انا 
به وما تَرَكْتٌ شَيًْا يُقَرَبْكُمْ من انار وَيبَاعِدُكُمْ عَنِ الْجَنَ إلا وَكَدْ تَهِينَكُمْ عَنْه)5. 


وقال أبو ذر رَلقة: (تَرَكَنَا رَسُولُ الله طق لَائِرٌ يُقَلَْبُ جََاحَيْهِ فِي الْهّوَاك إلا 
ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلّمًا)”. 

وفي صحيح مسلم عَنْ سَلْمَانَ وه 
ا حَتَىْ الْجْرَاءَ © قَالّ: فَقَال: أجَل)0. 


7 0ت 02 


كم جل كل شَيْءِ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (9/ »)١158‏ رقم (72071)» ومسلم في صحيحه »)١1959 /١(‏ رقم 
١107297‏ ). 

(؟) أخرجه الشافعي في مسنده (7/ 184)» رقم (51/7)» وعنه البيهقي في الأسماء والصفات 
(549/1) رقم (571)» وفي السنن الكبرئ (/1/ 1/5)» رقم (177371). 

(*) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/ 155 )» رقم »)١758(‏ وابن حبان في صحيحه 
1/1 رقم (10). 

(5) قال النووي في شرح مسلم (7/ 2157 )١191‏ الخراءة فبكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء 
وبالمد وهي اسم لهيئة الحدث وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها. 

(5) أخرجه مسلم (777/1)» رقم (577)» وأحمد »)١174/794(‏ رقم (75717194). أبو داود- 
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لل حجيتن ترك النبي مذ والصحابت وبر في العقيد 3...- 


أقواله وأفعاله وتقريراته» وما تركه قصدًا مع وجود 


وتتضمن سنة النبي 
مقتضيه وانتفاء مانعه فهو من جملة أفعاله؛ إذ الترك فعل كما سبق» ومن ثم فهو داخل 
في سنته» وهي حجة بلا شك. والآدلة من القرآن والسنة علئ حجية الترك وفق 
التعريف السابق كثيرة منها: 

الأول: أن الله ويك أمر باتباع النبي 

أمر الله ويك باتباع النبي مك والاقتداء به» وهذا يتضمن فعل ما فعله؛ وترك ما 
تركه» فمن فعل ما لم يفعله» أو ترك ما فعله فليس بمقتد به. 

قال الله ويك : < لّعَدَ كانَ 3 فى رَسُولٍ | أل امه حَسَئَة لَمَن كان يَرَجُوأ أله وَلَيَوْمَ آلآجْرَ 
وَذَكرَ أله كثيرًا 4 [الأحزاب:١7]؛‏ وقال سبحانه : هم يُطِع آلرَسُولَ فَعَدَ أطاع أ طَاءَ الله ومن ول قَمَآ 
أَرَسَلْسَكَ عََيّهِمَ حَفِيصًا 4 [النساء: .]٠١‏ 


وحذر من مخالفته: 


١‏ كك والقين ‏ ةي اق 4 الل في 1 اك ماكو دك 4 رويد دراه 6ه 

ونمئ وين من مخالفته بقوله: « فليَحَدرٍ الذِينَ خالفونَ عن أمرِه- أن تَصِيَهُم فِتَئة أو 
يُصِيكُمَ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 [النور:77]. 

الثانى: أن النبى 5 حذر من محدثات الأمور: 

و تي ين مهم اللثر . 500 جل ا لز يم 2 9 

عن العِرْبَاضٌ بْنَ سَارِيَةَ يليه قال النبي #ف: (وَإِياكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الْأمُورِء فَإِن كل 
واه سين 6 ليه روه ا 
محدثة بدعة. وَكل بدعةٍ ضلالة)0". 


قال أبو شامة: «(وإياكم ومحدثات الأمور) وهي فعل ما لم يفعله الرسول 89 


-(1/ ")» رقم (9)» وابن ماجه »)١15 /١(‏ رقم (915). 

)0( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (/07717//7» ابن ماجة في سننه /١(‏ 274» والترمذي في سننه 
(751/5)» وأبو داود في سننه 1 17). قال الترمذي: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (؟/ »)5١١‏ رقم (9731). 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


ولم يأمر به» وترك ما فعله أو أمر به» وذلك يفيد المطلوب وهو وجوب متابعته فيما 
صدر عنه من فعل وترك)”©. 

الثالث: «أن النبي فكة 
موس عقا ره 1 وو م كى الل سه 6م 
«جَاء و 


َقَالَ أَحَذَهُمْ: 0 قي صل اليل أبن َكل كد 3 ل 
وال عد عمسم مكمب إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَنْْمُ 
34 5 2 


الَّذِينَ فلتُمْ كَذَا وَكَذَا؟» أَمَا وَاللهِ ني لَأَخْسَاكُمْ لي وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لكي أَصُومُ وَأَفْطِلٌُ 
صن وقد وَأتَرّوّحُ النسا هَمَنْ وَحْب عَنْ سني قلسن ِن)8: 

فقد أطلق سنته علئ ما فعله وعلئ ما تركه؛ بل إنه هاهنا في التروك أظهرء وقطع 
صلته بالراغب عنهاء لكن هذا القطع قد يبلغ مداه إذا خالف المرء السنة راغبا عنهاء 
مستخفا ماء وقد يكون دون ذلك كأن يتركها كسلا أو تأولاء وهؤلاء التثفر كانوا 
متأولين كما هو واضح)”. 

الرابع: استدلال الصحابة 35 بتروكه علئ عدم مشروعية الفعل الذي لم يفعله» 
مما يدل علئ حرصهم علئ عدم فعل ما لم يفعله؛ لكون الأصل فيه عدم المشروعية 
ومن ذلك: 


14 01 


أولا: أن عمر بن الخطاب ينه اقترح علئ أبي بكر وه جمع القرآن بعد مقتل 
)١(‏ علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسولء أبو شامة (ص57١).‏ 
0( أخرجه البخاري (/1/ 7)» رقم (00775)) وبنحوه أخرجه مسلم (؟/ 3١7١‏ )» رقم .)١1501(‏ 


(9) انظر: السنة التركية ابن حنفية العابدين (ص8١2 .)١9‏ 


العدد 1١(‏ - جا١)‏ رجب اععغاه - مارس .ام 


لل حجيتن ترك النبي 5 والصحابت وبر في العقيد 3... 


أهل اليمامة» فأنكر عليه ذلك أولا محتجًا بأنَّ النبي © لم يفعله فقال له أبو بكر: 
(كَبِف أَفْعَلٌ شَيْنًا لَمْ يفعَلْهُ رَسُولُ اللو)» ولما عرض أبو بكر يِه علئ زيد بن ثابت وه 
ل ل الل : (كَيِفَ تَفْعَلانِ شَيْئَالَمْ يَفْعَلْهُ 
5 !) مما يدل علئ ما استقر في أذهانهم أنَّ الأصل فيما لم يفعله النبي 8 
وهو ما أوقع التردد من جانب الصحابة في الإقدام علئ الفعل» ومن المعلوم أن 
مقتضئ الفعل لم يكن قائما في حياة النبي يي وهو ما رجح الإقدام علئ الفعل. 
أخرج البخاري في اصحيحه عن رَيْدَ بْنَنَابتٍ الأَنْصَارِيّ وه - وَكَانَ مِمّنْ 
يَكْتْبُ الْوَّحْيَ - قَالَ: (أَرْسَل إِلَيَ أد يتر مق آمل لقان ةيوه نيو لذن ارب . 
ِنَّ عْمَرَأنَانِي فَقَالَ: إِنَالْقيْلَ قد اسْتَحرٌ يَوْمَ الْيَمَامَة بالنّاسِء وَإِنّي أَحشَّئ أَنْ يَسْتَجِرٌ 
ْمَل بِالْقرّاءِ و فِي الْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقَرآ ل 
ار قُلْتُ لِعْمَرَ: كبنف أَفْعَلٌ شَيْعَا لَمْيَفْعَلَهُ رَسُولُ الله 89 
عَمَرٌ: هُوَ وَاللهِ حَيْرٌ. َلَمْ يَرَلْ عمد يجني فيد حون ترح للة ذلك صَذري: وَرَئتُ 
الّذِي رَأَى عَمَرُ. 5. كال يد كات قلت : مف تَفْعَلنٍ شَيْنَا لَمْ يَفعَلَهُ اللمِنْ 44 ! 


أَبُو بكر : اراد 1ل ارو اد ضري ليرت باكر 
أبى بَكْرِ وَعُمَرَ)". 

ثانيا : ومنها أن ابن عمر : ويه رأئ أناسا يسبحون في السفر فَقَالَ ااا 
َنم ممح صدي وي الورك ررك الى لاراتي الصرين لله برد عل عَلَىْ رَكَعَنَيْنِ حَتى 
وا 00 عَلَى رَكْعَتَيْنَ > حَتَا قَبَضَهُ الله وي وَصَحِبتَ 


.)5717/4( رقم‎ »)1/١ /5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو 6 ا 


هه 


0 رَكْعمَيْنِ حَنَى قَبَضَهُ الله تَعَالَىء وَصَحِبْتْ عَثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى 
رَكُعَبَيْنِ حت لله تَعَالَئء وَقَدْ قَالَ الله ِل ل لفك 6ن لكو وفول اله أهزا خقدة + 
[الأحزاب:١00]71.‏ 

فارشد ابن عمر يه إل ترك النوافل في السفر محتجّا بترك النبي وخلفائه من 


اه 


ا ل 

تالكا ومنها فول غبر بن الخطاف :48 : (لدَد حكنت أن ل أد 
بيْضَاءَ إِلّا قَسَمْته) - يريد الأموال التي كانت في الكعبة المشرفة من الذهب والفضة -. 
فقال له شيبة بن عثمان بن طلحة: ما أَنْتَ بِقَاعِلِء قَالَ: (لِم؟» قُلْتُ: لَمْ يَفعلَه 


صَاحَبَاك قَالَ: (هُمًا الْمَرْءَانِ يُقتدئ بِهِمَا)” وهذا يدل علئ أن الاقتداء يكون بترك ما 


الخامس: احتجاج العلماء علئ المبتدعة في إبطال ما خاضوا فيه من البدع 
بسكوت النبي 57 وصحابته عما خاضوا فيه: 

قال عمر بن عبد العزيز (ت:١١٠١ه)‏ وَلية :(وَاعلَم أن من سَنَ الشَنَ د عَلِممَا 
في انها اْحَطأْوَالزَلِ التق وَالْحُمقٍ» قَِنَ السَابِِينَ ِنَ عَنْ عِلَمِ وََمُواء وَبَصَرِ 
و هُمْ أفْوَى عَلَئ الْبَحْثِء وَلَمْ يَنْحَُوا). 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه (5/ »)1/١‏ رقم (5717/4). 

إفهه6 أخرجه البخاري (9/ 47)» رقم (9/71/5)» وأحمد (5 7/7 »)3١‏ رقم (19017837). 

(9) انظر: السنة التركية ابن حنفية العابدين (ص8١2 .)١9‏ 

(5) أخرجه أحمد بن حنبل في الزهد (ص ٠‏ 5 7)؛ ابن بطة في الإبانة الكبرئ؛ 209771١ /١(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (77"8//5). 


العدد 1٠١(‏ - ج١)‏ رجب اععاه - مارس .ام 


لل حجيتن ترك النبي *ذ والصحابت وبر في العقيد 3... 


0 
وقَالَ الْأَوْرَاعِيُ (ات:517١ه):‏ «اصْبرٌ تَفْسَكَ عَلَى السُنّهِ وَقِفْ حَيْتْ وَقَفَ الْقَوْمُ 
أل فيه كالوا كاك عا كارا وال افك أمليات القاك "اتوتيعق تاماه 

مسي 00 
ككلم نيه الصَحَابوَا ب كت ككفي اكد وري زلجة بل ملعل 
لاد 
م 

وقال الإمام أحمد (ت:١5‏ ؟ه) لابن أبي دؤاد: «خبرني عن هذا الأمر الذي 
تدعو الناس إليه: أشيء دعا إليه رسول الله يي والخلفاء الراشدون؟ قال لا. قال ليس 
يخلد أن: تقول علموه أو سيلوه: فإن قف غلموه وسكعر ا غنه وضشسعنا وإياك من 
السكوت ما وسع القوم» وإن قلت جهلوه وعلمته أنت فيا لكع بن لكع يجهل النبي 
والخلفاء الراشدون شيئاء» وتعلمه أنت وأصحابك)”©. 


))١155 /١( شرح السنة للالكائي‎ »)١1١7/5( ذم الكلام وأهله. أبو إسماعيل الهروي‎ )١( 
.)57370 الشريعة» للآجري (ص‎ 
.)871( (؟) ذم الكلام وأهله أبو إسماعيل الهروي (5/ 17)» رقم‎ 


(6) الشريعة؛ للآجري (ص35). 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


فجعل الإمام 585 ترك النبى 3 لمقالة ابن أبى دؤاد دليلا على أنها ليست من 


55 


دين الله وك إذ لو كان فيها خيرٌ لأرشد النبى م أمته إليها. 


وقال الشاطبى١ت‏ ٠1/4ه):‏ «الحذر الحذر من مخالفة الأولين» فلو كان ثم 
فضل كان الأولون أحق به)". 


كه كا 
دزي نزي نيزي 


.)9١/7( الموافقات‎ )١( 


العدد 1٠١(‏ - جا١)‏ رجب اععغاه - مارس ٠٠.ام‏ 


لل حجيتن ترك النبي #ذ والصحابت وبر في العقيد 3... 


المطلب الرابع 
أقوال العلماء في حجية الترك 


ٍج ل 3 


أمر الله ويك باتباع نبيه 8# وجعل طاعته من طاعة الله وَيَّ وعلق الهداية على 
الله قال تساليرة يؤئل أبنيقنا 7ن وانيضه] تقول إنى أوكوا فر شاعلل فالخل وات 
نتافم ون لطزيقرة توا وفاغل اللثقوق |4 البلةالقيري > [التور ةفد 

وأمر بالاقتداء به وتحكيمه؛ قال تعالئ: « قلا وَرَبَكَلَا يُؤنُونَ حَىٌ يُحَكُمُوكَ فِيمًا 
شَجَرَبَيَْهُرْ نَُ لا حَدُوأ ف أُنفْسِيمْ حَرَجَا يمَافَصَيْتَوَيُسَلْمُوأ سما 4 [النساء:0]. 

ولايتم إيمان العبد إلا بالشهادة لله ويْكُ بالوحدانية» وللنبي 8ن بالرسالة» فلا 
طريق للوصول إلى الله ويك إلا باتباع هذا النبي الخاتم» والاقتداء به فيما صدر عنه من 
قول أو فعل أو تقرير» ويدخل في أفعاله أ 
المقتضئ لهاء وانتفاء المانع عنها. فتركه في هذه الحالة جزء من سنته. 

وقد يقترن بترك النبي 37 قرائن تمنع من الاحتجاج به وتفيد عدم مشروعية 
الأقتداء به في هذا الترك» من وجود مانع يمنعه من الفعل» أو من أجل انتفاء سبب هذا 
الفعل المقتضي له مثل تركه أكل الضب لكونه لم يكن بأرض قومه. أو لأمر يختص 
به وهو أنه يناجي الملاتكة» وذلك كتركه أكل الثوم» أو تحقيقا لمصلحة شرعية كتركه 
هدم الكعبة وبناءها علئ قواعد إبراهيم تأليفا لقلوب أهل مكة. أو أن يترك الفعل 
لعدم القدرة عليه بسبب حدوث مسائل مستجدة وقعت بعد عصره. 

وقد يقترن بتركه من القرائن ما تجعل من هذا الترك حجة قاطعة فيتعين إذ ذاك 
متابعته في هذا الترك وأقرب هذه القرائن أن يقترن بتركه ترك السلف الصالح من 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


الصحابة والتابعين وتابعيهم. 

والأصل في ذلك أن كل عبادة اتفق علئ تركها الرسول وساف الأمة من بعده 
فهي بلا شك بدعة ضلالة ليست من الدين»" وكذا كل ما ترك النبي ##ه بيانه أو 
الدلالة عليه من مسائل الاعتقاد فليس من العقيدة في شيء, فإذا ترك النبي © وسلف 
الأمة من بعده شيئًا مما خاض فيه المتأخرون فهذا دليل علىئ أنه بدعة. ذلك أن 
المقتضئ زمن النبي هل 

ومن أمثلة ذلك ترك النبي فيه للتأويل في باب الأسماء والصفات مع كثرة 
الآيات والأحاديث التي ذكرت فيها هذه الأسماء والصفات» ولم يتعرض لصرف 
اسم واحدء أو صفة واحدة عن ظاهرها دل ذلك علئ أن ترك التأويل وترك الصرف 
عن الظاهر هو الواجبء وما عدا ذلك بدعة منكرة. 

وقد كانت هذه الآيات تقرع آذن الصحابة» وتخاطب قلوبهم وعقولهم؛ مع 
حرصهم على أخذ أمور دينهم من النبي ينك والسؤال عما يشكل عليهم. إلا أنهم لم 
يسألوا النبي ُنب عن معاني هذه الأسماء والصفات»ء ولم ينقدح في ذهنهم أنها تقتتضئ 
المماثلة للخلق مما يقتضئ التعرض لها بالتعطيل أو التحريف. فلما لم يفعلوا ذلك 
دل علئ أن ترك التعرض لتأويلها أو تعطيلها أو صرفها عن ظاهرها هو الحق. 

وقد سبق بيان حرص الصحابة على ترك ما تركه النبي يل من الأفعال؛ وذلك 
لأن الأصل عدم مشروعية الفعل الذي تركه النبي #ة 

قال ابن تيمية (ت:7/8/ ه): «وأما ما كان المقتضئ لفعله موجودا لو كان 


مصلحة» وهو مع هذا لم يشرعه؛ فوضعه تغيير لدين الله تعالئ.. ومثال هذا القسم 


وأصحابه قائم والمانع منتف. 


مع وجود سببه وانتفاء مانعه. 


)١(‏ سنة الترك ودلالتها علئ الأحكام الشرعية» (ص77). 


العدد 1١(‏ - جا١)‏ رجب اععغاه - مارس ).ام 


لل حجيتن ترك النبي #ذ والصحابت وبر في العقيد 3... 

الأذان في العيدين» فإن الاستدلال علئ حسن الأذان للعيدين أقوئ من الاستدلال 
وزوال المانع سنة» كما إن فعله سنة» فلما أمر بالأذان في الجمعة وصائ العيدين بلا 
أذان ولا إقامة» كان ترك الأذان فيهما سنة.. فكل ما يبديه ان 


أو يستدل به من الآدلة قد كان ثابتا علئ عهد رسول الله م فهذا الترك سنة خاصة 
مقدمة علئ كل عموم وكل قياس»)". 

وقال ابن القيم(ت: 0١‏ ه) زقة: «نقل الصحابة ما تركه النبي 
نقلهم لتركه مد فهو نوعان وكلاهما سنة: 

أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله كقوله في شهداء أحد: «ولم 
يغسلهم ولم يصل عليهم»» وقوله في صلاة العيد: «لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء» 
وقوله في جمعه بين الصلاتين: «ولم يسبح بينهما ولا علئ أثر واحدة منهما» ونظائره. 

والثاني: عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد 
منهم علئ نقله. فحيث لم ينقله واحد منهم ألبتة ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم 
يكن... ومن ههنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة فإن تركه ييه سنة كما أن 
فعله سنة» فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق)". 


لم ٠.‏ 1 12 
22 8 «واما 


وقال ابن النجار الحنبلي (ت:91/7ه): ١َايَدَة:‏ الناضي 


7 
ا 28 ا 


التَأسّى فى الثَّرْك: فَهُوَ أَنْ تَتْرُكَ مَاتَرَكَفُ 


أي أن ته عَلَ كما فَعَلَ لأجل أنه َه فَعَلَء 


.)1٠١7 23٠١١ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. ابن تيمية (؟/‎ )١( 
هم إعلام الموقعين» ابن القيم (؟/ ادلقل ”7 هم/7).‎ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


هه 


لأخل أَنَهُترَكَةُ)*. 

وقال القسطلاني الشافعي (ت:977ه): (وتركه ذل 
فليس لنا أن نسوي بين ما فعله وتركه)". 

وقال الشوكاني (ت:٠75١ه):‏ «تركه © للشَّرء 
قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيٌ: إِذَا ولي 0 
لما قُدّمَ إِلَيْهِ الضَّبٌ فَأَمْسَكَ عَنْهُ وَتَرَكَ َكُلَهُ: أَفْشك عن الصحانه و كر هإِلَى أن 
لَهُمُ 0 
لِصَلاةٍ ة اليل جَمَاعَة حَشَْة آن تحب عَلَئ الأ 

ا سس ا ره 
الله عليهم علئ التأسي بالنبي 862 فقد أحجموا عن أكل الضب لمجرد النظر إلئ ترك 
النبي قبل معرفة السبب في تركه للأكل» بل إنهم لم يسألوا ابتداء وأخذوا تركه ف 
تشريعاء وهم أحرص الناس علئ الاتباع» فدل ذلك علئ أن الترك المقصود فعل يدل 
على التشريع' 


قال علي محفوظ (ت:1١175١ه):‏ «وأما ما تركه الرسول 0 


فاعلم أن سنة 


.)١95/7( شرح الكوكب المنير» ابن النجار الحنبلي‎ )١( 

(؟) المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» القسطلاني (7/ .)١95‏ 

() إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم اللأصولء. الشوكاني .)١١9/1١(‏ 

62 انظر: السنة التركية درء الشكوك عن أحكام التروك» ابن حنيفة العابدين (ص5١2)»‏ الترك عند 
الأصوليين» محمد ربحي ملاح (ص4”") بتصرف يسيرء وانظر أيضًا: قطب مصطفئ سانوء 
معجم مصطلحات أصول الفقه (ص77١).‏ 


العدد 1٠١(‏ - ج١)‏ رجب اععغاه - مارس ٠٠.ام‏ 


لل حجيت ترك النبي ذه والصحابت وبر في العقيد 3...- 


لل 


النبي بي كما تكون بالفعل تكون بالترك» فكما كلفنا الله تعالئ باتباع النبي ميك في فعله 
الذي يتقرب به إذ لم يكن من باب الخصوصيات كذلك طالبنا باتباعه في تركه فيكون 
الترك سنة» وكما لا تتقرب إلا الله تعالئ بترك ما فعل لا تتقرب إليه بفعل ما ترك» فلا 
فرق بين الفاعل لما ترك» والتارك لما فعلء لا يقال كيف ذلك وقد ترك النبي 889 
أمورا فعلها الخلفاء بعده» وهم أعلم الناس بالدين وأحرصهم علئ الاتباع» فلو كان 
الترك سنة كما تقول لما فعل الخلفاء أمورا تركها النبي إن لأن الكلام مفروض في 
ترك شيء لم يكن في زمنه دك مانع منه» وتوفرت الدواعي علئ فعله كتركه الأذان 
للعيدين» والغسل لكل صلاة وصلاة ليلة النصف من شعبان والأذان للتراويح 
والقراءة علئ الموتى» فهذه أمور تركت في عهد النبي فد السنين الطوال مع عدم 
المانع من فعلها ووجود مقتضيها؛ لأنها عبادات» والمقتضئ لها موجود وهو التقرب 
إلئ الله تعالئ» والوقت وقت تشريع وبيان للأحكام» فلو كانت دينا وعبادة يتقرب بها 
إلئ الله تعالئ ما تركها السنين الطويلة مع أمره بالتبليغ» وعصمته من الكتمان» فتركه 
لها ومواظبته على الترك مع عدم المانع ووجود المقتضئء ومع أن الوقت وقت 
تشريع دليل علئ أن المشروع فيها هو الترك» وأنَ الفعل خلاف المشروع فلا يتقرب 
به؛ لأن القربة لا بد أن تكون مشروعة)”. 

فهذه أقوال العلماء من مختلف المذاهب والعصور تدل علئ حجية ما تركه النبي 
إن وأصحابه من بعده في الشرعء في المسائل العلمية والعملية وهو موضوع هذا البحث. 


ات 4 


دزي تاي رت 


2200 الإبداع في مضار الابتداع» علي محفوظ (ص؟ ”03 6" 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


المبحث الثاني 
تطبيقات الترك في العقيدة 


ترك النبي م بيان حكم ب بعض الحوادث التي لم تحدث في زمانه. ولا وقع 
سبب تقريره؛ لأنه لا داعية له تقتضيه؛ ولا موجب له يقرر لأجله. ومن ثم اجتهد 
العلماء من بعده في بيان حكم هذه الحوادث علئ ضوء قواعد الشريعة ومقاصدها أو 

غير أنَّ هذا النوع من الترك لا يدخل فيه شيء من أمور الاعتقاد؛ لأن موجب 
البيان والمقتضي له قائم زمن التشريع» والمانع منتف فدل ذلك أن ما زاد على ما كان 
عليه النبي نيه وصحابته وه #د من بعده فهو بدعة ضلالة. 

قال الشاطبي: «إن سُكُوتَ الشَّارع عَنِ الْحْكُمٍ فِي مَسْالة أو ركه لأثر مَا عَلَى 


صربين : 


أَحَدهْمًاة أن تشكت هن أو يأك لكثة [3ائيية له لنتضية» ولا ترجعمت يرز 
أَجْلِهء وَلَا وَقَمَ سَبَبُ تَقرِيرِه؛ كَالنَوَازِلٍ الْحَادِئَةِ بَعْدَ وَهَاة المي #؛ فَإِنهَا لَمْ تَكنْ 
مَوْجُودَةَ نّم سَكَتَ عَنْهَا مع وُجُودِهَاء وَإنَّمَا حَدَنَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاحْمَاجٍ أَهْل الشَّرِيعةٍ 
إلى النَظَر فِيهَا وَإِجْرَائِهًا عَلَى ما تَبَيّنَ في الْكُلّيّاتٍِ الَبِي كَمُلَ بها الدّينُ. وَِلَئ هَذَا 
ادي حي بال يواه الات ونال ين زاير ل الله جف عَلَى 
الْخصُوص مما م اندو ال وَمِنْهُ جَمْعٌ الْمُضْحَفِء ثُمَّ تَدُوِينٌ الشَّرَائِع وَمَا 
أب وَلِكَ ِمَالَمْيَْتَخْ في رماي حل إلى تَفرِيرو لفديم لياه الي بط (بها) ونا 
إِدَاَمْ تمَعْ أَسْبَابُ الْحُكم فيا وََا الْمَنْوَى بها مِنْهُ ا قَلَمْ يُذْكَرْلَهَا حُكُمْ مَخْصُوصٌ. 


العدد 1١(‏ - ج١)‏ رجب اععغاه - مارس .ام 


لل حجيتن ترك النبي مذ والصحابت وبر في العقيد 3... 


وَالصَّرْبُ الثاني: أَنْمَ 7 يَسْكْتَ الشَّارِعٌ عَنِ الْحُكْم الْخَاصٌ أَؤْيَنْركَ أَمْرَامَا مِنَ 
أكون تودنة تلن له ناوه وَسَبَبُُ في زَمَانِ الْوَحْي وَفِيمَابَعْدَهُ مَوْجُودََابِتٌ؛ إلا 
أنَّهُلَم و حَدَّد فيه أذرٌَاِدٌ على ما كان مِنَ الْحُكْم الَْامٌ في كاه وَاينقَصُ مِنْة؛ هلما 
كان المت كرسي ل ِسَرْعِيّة الْحُكُم الْعَقْلِيَ الْخَاصٌ مَوْجُودَاء ثُمَلَمْ يُشْرَعْ وَلَابْنّه 


- 


6 له تسريه 


عليا كاذ صَريعًا في أن لزيد علي قا قبت فتإزك زذع زإيدة ونكازقة قط و الشاري 
إِذ فهِمَ مِنْ قَضْدِه الْوْقَوفٌ عِنْدَ مَا حَدَّ هَُالِكٌ لا اليَادة عَلَْه وَلَا الْمّصَانُ ميْا0. 

وهذا الضرب الثاني الذي ذكره الشاطبي هو المعول عليه في الاحتجاج علئ 
إبطال ما حدث من مسائل الاعتقاد بعد وفاة النبي #لْ؛ لأن الحاجة للبيان قائمة وقت 
التشريع» فالسبب موجود. وهو بيان ما يجب علئ المسلمين اعتقاده والمانع منتف؛إذ 
بيان ما يحتاجه المسلمون في عقيدتهم وما يتم به إيماهم هو أول ما يجب علىئ النبي 
من بيانه» فإذا لم يحدد فيه أمر زائد علئ ما ذكر» ولا نبه على معنئ خاص غير ظواهر 
النصوص دل ذلك عائ أنه المطلوب دون سواه؛ إذ السكوت في معرض الحاجة إلى 
الييان.نيان5: 

قال ابن تيمية 8 ة: َكل ما يَحتَائُ الَاسُ إكئ مرفي وَاغتَِادِوَالتَضدِيقُ به من 
هذ الْمَسَائِلِء فقَد َه الله وَرَسُولّةبََانَا شَافيًا قَاطِعًا لِلْعُذْرِ؛ إِذْ هَدَا م مِنْ أَعْظَم مَابَلَمَهُ 
الرَسُولُ البلا الْمِينَ» وبي لِنَاسِ» وَهْوَ ِنْ أَعْظَم مَاأَقَمَ اله 4 الْحْجَّةَ عَلَى عِبَّاده فيه 
بالوسْل الّذِينَ يوه وبَلَعُوه وَكِتَابُ الله الَذِي تَقَلَ الصَّحَابَةُنُمَ لنَابِعُونَ عَنْ الرَسُولٍ 


)200 الاعتصام» الشاطبي .)518/١1(‏ 
(؟) من القواعد الفقهية المعتبرة عند المحققين «لا ينسب لساكت قول لكن السكوت في معرض 
الحاجة إلى البيان بيان». انظر: شرح القواعد الفقهية» لأحمد الزرقا (ص١5١).‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو 6 ا 
لنظة وَمَعَارية والحككة الى هن هذا وقول اشظلة الى كلرعا انشاعن الدشسوله 
مُشْتَمِلَة مِنْ ذَّلِكَ عَلَى غَايَةِ الْمُرَادِ وَتَمَام الْوَاجِب وَالْمُسْتَحَبٌ0”. 

وإذا كان عدم النقل في العبادات دليلا علئ نقل الترك» فإن ترك نقل عبادة عن 
النبي يي دليل أنها بدعة ضلالة ليست من الشريعة في شيء بل زيادة في التشريع 
وتعبد لله ويك بغير ما أنزل» فكذلك عدم نقل عقيدة عن النبي ملك دليل علئ أنها بدعة 
ضلالة» ليست من عقيدة المسلمين بل زيادة في الدين» وقول على الله ويك بغير علم. 

يقول الشيخ علي محفوظ منكرا ما يحدث عند القبور من أعمال لم يفعلها النبي 
نك وأصحابه ‏ كقراءة القرآن علئ القبور: ١ما‏ تركه النبي وتركه الصحابة مع قيام 
المقتضئ وعدم المانع منه فتركه هو السنة» وفعله بدعة مذمومة» فكيف يعقل أن يترك 
النبى شيئا يعود علا أمته بالرحمة ويتركه طوال حياته)”. 

وني هذه المباحث نتعرض لبيان بعض القضايا المتعلقة بالاعتقاد التي يحتج 
فيها بدليل الترك» وليس الهدف الاستقصاءء فلا يتسع له المقام» وإنما ضرب الأمثلة 


لتتضح المسالة: 


كك 
2 


ماع مك 
536 


.)5965 /7( مجموع الفتاوئء ابن تيمية‎ )١( 
الإبداع في مضار الابتداع» علي محفوظ (ص58).‎ )0( 


العدد 1٠١(‏ - ج١)‏ رجب اععاه - مارس .ام 


لل حجيتن ترك النبي 5 والصحابت وبر في العقيد 3... 


المطلب الأول 
صرف نصوص الأسماء والصفات عن ظاهرها 


ثبت بالكتاب والسنة كثيرٌ من الأسماء والصفات لله ويك كالسّميع وَالْبَصِيّر 
والعليم والقدير والرحيم والعزيز والغفور وغيرهاء وهذه الأسماء تشتملٌ عل 
صفات لله وكَ كالسمع والبصر والعلم والقدرة والرحمة والعزة والمغفرة وغيرها. 

با و اراي سك بماصجيس روي ارم 
نفك ل 1ل أقال له #انقكي ب والقيدك والا ول وقيرهار 


وقد بَيّنَ النبيك #لة 

لسارو هيا افك علبيم موا وكدال التين وام زان الصيعاة 9ه ردي 
أن كلّ ما يحتاجون إليه في باب الاعتقاد قد بينه النبي # بأفصح عبارة وأوضحهاء 
ومِنْ أعظم ما يجب عا النبي ملك بيانه صفة المعبود فيد وما له من الأسماء الحسنى 
والصفات العلياء كما يجب عليه بن أن يبين لأمته ما يحقق لهم كمال التوحيد 
ويجنبهم الوقوع في التمثيل والتكييف والتحريف. 

خاطب النبي له صحابته يق بنصوص الأسماء والصفات ففهموا منه إثبات 
هذه الأسماء والصفات علئ المعنئ الذي يليق بذات الله ويكَ فهموا من اسم الله 
(السميع) أنه يشتمل علئ صفة السمع» فلله سمع وللمخلوق سمعء سمع الله يليق 
بعظمته وجلاله وغناه وقيوميته. وسمع المخلوق يليق بعجزه ونقصه وحاجته 
وافتقاره» ولا يلزم من الاشتراك في الاسم من جهة الألفاظ والحروف التطابق من كل 
وجهء فالأشياء تتفق في مسمياتها وتختلف في حقائقهاء ولا يكون الاشتراك في الاسم 


+ لأمته كّ مايحتاجون إليه من أمور دينهم» وكان الصحابة 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


علة للتماثل. 

والمخلوقات تتشابه في أسمائهاء وتختلف في حقائقها وكيفياتهاء فقد أخبرنا الله 
قفرأ ,لمعب ارده يح امومة الأقباءميهوفة ل اتذثرالاليس جره 
التشابه في الاسم يقتضي أن تتطابق هذه الأشياء من كل وجه فخمر الدنيا كريهة منتنة 
محرمة» وخمر الآخرة شراب طيب لذة للشاربين» فإذا كانت المخلوقات تشترك في 
أسمائها وتختلف في مسمياتها وحقائقهاء فإن التباين بين الخالق والمخلوق أعظم من 
التباين بين المخلوق والمخلوق. 

وقد جاءت المجادلة إلى النبي نك وأم المؤمنين عائشة #85 في جنب الغرفة لا 


ص 


تسمع ما تقول فأنزل الله ويكُ قوله: ١‏ قَدَ سَمِعَْ آلَهُ قَوَلَ آلتى تحتدِلُكَ فى رَوَحِهَا » 


[المجادلة١].‏ 
قالت أم المؤمنين عائشة #85: (الحَمْدٌ لله الذي وَسِعَ سَمْعْهُ الأصوّاتء لَقَّد 
عات التجادلة إل النبي © - وأنًا في ناحية البيت - تشكو زوجها وما أسمع ما 


دوو 


تقول» فأنزل الله تعالئ : ١‏ قَدَ سَمِعَ آله قَوَلَ آلّتّى تحتدِلُكَف رَوَحِهًا 4 [المجادلة:١])0.‏ 


ا 


ع 5 ع ١‏ م ع 0 
وأخرج البخاري في «خلق أفعال العباد؛ عن عبد الله بن أَنَيْس أن النبي كل 


بحشر الله العباد فيناديهم بصوتٍ يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك. أنا 


قال: 


)١(‏ رواه البخاري )"1/١/17(‏ (تعليقا ببعضه)» والنسائي (218/57). وابن ماجه. المقدمة 
(07/1) (188) واللفظ له. 


العدد 1٠١(‏ - ج١)‏ رجب اععغاه - مارس ).ام 


لل حجيتن ترك النبي 5 والصحابت وبر في العقيد 3... 
الديّان)0. 

فالصوت ثابت لله وَيّكَ وللمخلوق صوت. ولا يلزم من إثبات الصوت لله ويك أن 
يكون كصوت المخلوقين. 

فصوت الله ويك يليق بجلاله وعظمته. يسمعه من بَحْدَ كما يسمعه مَنْ قَربَء 
وصوت المخلوق لا يجاوز مكانه إلا بحيلة» لذلك علق الإمام البخاري علئ حديث 
عبد الله بن أنيس السابق بقوله: 

«وفي هذا دليل علئ أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق, لأن صوت الله يسمعه 
من بعد كما يسمعه من قربء وأن الملائكة يُصعقون من صوته. فإذا نادئ الملائكة 
بعضهم بعضًا لم يصعقواء قال الله تعالئ: ١‏ قَلَا تعَلُو لَه أندَادًا 4 [البقرة:؟7]» فليس 
لصفة الله ند ولا مِئْلء ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين»”. 

فأثبت نه الصوت لكلام الله وَيّكَ مع نفي مماثلته لصوت المخلوقين. 

وهكذا كل صفة ثبتت لله ويك في الكتاب والسنة أثبتها الصحابة و علئ الوجه 


)١(‏ أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (؟/١75)»‏ رقم (5/0)» وذكره في (اصحيحه) معلق 
بصيغة الجزمء البخاري مع فتح (17/ 551)» وأحمد (75/ 471 - 577 ). رقم )١7057(‏ 
(مطولا)» وابن أبي عاصم /١(‏ 3575)» رقم »)0١5(‏ والحاكم في «المستدرك) (؟/ 5/ا8)» 
رقم (737728)» وقال عقبه: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)؛ ولم يتعقبه الذهبي» وحسّنه 
ابن القَيِّم» مختصر الصواعق (5/ 5 050)» وقال المنذري: رواه أحمد بإسناد حسن. الترغيب 
والترهيب (5/ »)7١7‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة علئ كتاب السنة لابن أبي عاصم 
(1/ه7570). 

(؟) البخاري» خلق أفعال العباد (ص/1717). 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو 6 ا 


الذي يليق بالله ويك دون أن يتعرضوا لصرفها عن ظاهرها أو السؤال عن كيفيتهاء ولما 
جاء رجل إلئ الإمام مالك فسأله كيف استوئ الرحمن علىئ العرش؟ قال يه 
:الاستواء معلوم» والكيف مجهولء. والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة». 

ومعن قول الإمام مالك «الاستواء معلوم» أي معلوم لغة» فالاستواء في لغة 
العرب هو العلوٌ والارتفاع» أما الكيف فهو مجهول؛ لأن الذي أخبرنا بالمعنئ لم 
يخبرنا بالكيف». كما نعلم وجود ذات الله ويك وكماله وعظمته ولا نعلم كيفية ذاته. 
فالإيمان بذلك واجب كما قال مالك 8» لأنه ثابت بالنصء والسوّال عنه بدعة؛ لأنه 
المحم ار ادن وكل ما يحتاج إليه المسلمون في أمور دينهم قد 
بينه النبي ف ضحهاء والنبي ذكر الصفة ولم يتعرض لبيان كيفيتهاء 
ونم يصرفها عن ظاهرهاء وثم يدل الصحابة عليئ ذلك أو عليئ نفي ما يتوهمه المعطلة 
بو لظيو اتج و احير ارم بعري لخادمو صود له لبر امنيا ع 
حرصهم الشديد علئ طلب العلم النافع من النبي ف. 

وعلئ هذا المنهج الذي بينه الإمام مالك كان صحابة النبي 89 
جميعهاء ولا يتعرضون لصرف شيء منها علئ خلاف ظاهرها الذي يليق بذات الله 
ويه فلا يستطيع أحد - كائنا من كان - أن يأتي بنص صحيح صريح عن النبي فة أو 
صحابته أو تابعيهم بإحسان أو الآئمة الأربعة أو غيرهم من أئمة الدين أنهم نطقوا 
بشيءٍ من هذه التأويلات التي قال بها من جاء بعدهم» كنفي علو الله علئ خلقه. 
وتأويل الاستواء بالاستيلاء» وتأويل الكلام بالكلام النفسي, ونفي الصفات الفعلية 
الاختيارية عن الله وك. 

لقد كان الصحابة وَِيِيْض كن وتابعوهم بإحسان وأئمة المسلمين علئ هذا المذهب 


نون الصفات 


العدد 1٠١(‏ - ج١)‏ رجب اعغاه - مارس ٠٠.ام‏ 


لل حجيتن ترك النبي مذ والصحابت وبر في العقيد 3... 
الذي صورته آنفا من إثبات ما أثبته الله ويك لنفسه من الصفات علئ ظاهرهاء وهو 
المعنئ الذي تعرفه العرب من لغتها ويليق بذات الله وَيْدَ ولم يفهموا من الظاهر بحال 
أنه اللائق بصفة المخلوقء وإنما الظاهر إثبات صفة لله ويك تليق بجلاله وكماله 
وعظمته؛ لأن الكلام عن الصفة فرع من الكلام عن الموصوفء وتتوقف معرفتنا 
بكيفية الصفة علا معرفتنا بكيفية الموصوف. 

قال ابن عبد البر في معرض حديثه عن الصفات وسكوت السلف عن تأويلها: 
ارواها السلف وسكتوا عنهاء وهم كانوا أعمق الناس علماء وأوسعهم فهما وأقلهم 
تكلفاء ولم يكن سكوتهم عن عي» فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر)”". 

وخلاصة الأمر إن أكبر دليل علئ بطلان صرف الصفات عن ظاهرهاء أو نفي 
شيء من الصفات أو بيان كيفية الصفة هو ترك النبي ؟ذْة لء 
بعده عليه» فلو كان للصفات معنئ يخالف ظاهرها لبينه النبي 89» ولو كان فيها ما 
يوهم التمثيل والتشبيه لبينه النبي ##» لكنًا نقول إن أعظم دليل علئ بطلان التأويل 
هو ترك النبي لذلك مع قيام المقتضي وهو أهمية بيان المعنئ المقصود لو كان غير 
الظاهر؛ ليتحقق للصحابة المعرفة المقصودة من ذكر الصفاتء فلما كان المعنئ 
المقصود هو الظاهر لم يذكر النبي شيا من التأويلات التي يدعيها المتأولة. 

وهذا يدل علئ أن ما زاد علئ ما كان عليه النبي 5 وأجمع عليه أصحابه من 
بعده في باب الأسماء والصفات فهو بدعة وانحراف عن الحق. 

ومن ذلك نفي العلو وتفسير الاستواء بالاستيلاء ونفي صفة الغضب والمحبة 


.)١957 /5( جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبد البر‎ )١( 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


عن الله وَيْكَ وتفسير الكلام بالكلام النفسي. 

نقول إن هذه المعاني تتضمن معنئ زائد لم يدل عليه اللفظ بمقتضئ اللغة» ولا 
بينه النبي ملك وفيها صرف للفظ عن ظاهره. ولو كان حقا لبينه النبي من فكان ترك 
البيان علئ هذا الوجه دليل علئ بطلانه. 

قال ابن تيمية ف بعد أن ذكر مذهب السلف في إثبات الصفات: «وَالدَّلِيلٌ عَلَىْ 
نَّمَذْهَبَهُمْ مَادَكَرْنَاُ: أَنَّهُحْ تَقَنُوا إلَينَا الْقَرْآنَ الْعَظِيمَ وَأَخْبَارَ رَسُولٍ الله # تَقْلَ 
مُصَدَّقٍ لهاك مُؤْمِنِ بها ابل لَهَاء غَيْر مُرنَابٍ فِبِهَاء وَلَاشَاك نِي صِدْقٍ فَائِلِمًاه وَلَمْ 


3 0 ٍ 


ا 


02 عه 8< ون ) دي 462 وداب > هو 2 ع ع ا 
يَفْسَرُوا ما يَتَعَلقَ بالصّفاتٍ منهاء وَلا تأولوه وَلا شبهوه بصفات المخلوقِين» إذ لو 


0 


َعَلُوا شنا مِنْ دَلِكَ لَنْقِلَ عَنْهُمْ وَلَمْ يَجْرْ أن يُكْتَمَ بالْكُليّة. إذ لا يَجُورُ التََاطُؤٌ عَلَى 
كِنْمَانِ مَا يُحْتَاحُ إلى تَقْلِهِ وَمَعْرَيِه لِجَرَيَانِ ذَلِكَ فِي الْفُبّْح مَجْرَئ التَوَاطُوْ عَلَى تَقْل 
الكرب يم د 

فبين 5 أن الدليل علئ بطلان التأويل والتفسير للصفات بخلاف ظاهرها هو 
ترك نقل ذلك عن الصحابة» ويؤكد ذلك بقوله: «بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن 
هذا أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه تارة بالقول العنيفء وتارة 
بالضرب. وتارة بالإعراض الدال عل شدة الكراهة لمسألته)". 

ويؤكد في موضع آخر علئ إنكار لفظ التجسيم. أو تفسير التوحيد بنفي 
الصفاتء أو دعوئ التنزيه بنفي الصفات بأنه لم ينقل شيء من ذلك عن أحد من 


2000 مجموع الفتاوئ» ابن تيمية (5/ 7). 


العدد 1١(‏ - ج١)‏ رجب اععغاه - مارس ٠.ام‏ 


لل حجيتن ترك النبي #ذ والصحابت وبر في العقيد 3... 
السلف فيقول: انم َْظ(الجْسِيم) لا يُوجَدُ ني كلام أحَدٍ مِنْ السَلَفٍ لا تفي و 
هم يي -ه 


كبن ل اذفان مَذْهَبُ السّلَفٍ تَفْيِ النَجْسِيم أو اث بلا كر لِدَلِكَ اللَْظِ وك 
ا 


ت١‎ 


السَّلَفٍ. َك لط (لِيد) يعنت تفي شَيْءِ من الصَدَاتٍ الَو لاي جد فى 


0 


كلام أحَدِ مِنْ السَّلَي)”. 
ومما يؤيد ذلك أن اللفظ إذا أراد به الشارع معنئ يخالف ظاهره فإنه يصرح بما 


- 
ع 


يبين ذلك كما ثبت عَنْ أبي هُرَيْرَة » أن رَسُولَ اللو 4# قَالَ: «أتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسٌ؟ 
انوا امس يناعن لا وزع له وكا مقا كال:إذَ ملس من أي أي َم 
لْقيَامَةِ مَةِبِصَلَاةِ وَصِيَامه وَرَكَاقٍ وَيَنِي قَدْ َم هَذَا وََدَفَ هَذَاء وَأكَلَ مَالَ هَذَا 
وَسَفَكَ دَمَّ هَذَاه وَصَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهه وَهَدَا مِنْ حَسَنَاتِه فَإِنْ قَيَتْ 
حَسَدَانه قبل أن يُْطَئ ما عَلَيه أَخِدّ مِنْ حَطَايَاهُمْ فَطْرحَتْ عَلَيْهه نّم طْرحَ في التَاِ)". 

فالمفلس في عرف الناس هو من ليس له مال أو قل ماله» فلما كان للمفلس معن 
في الشرع مختلف عما يظهر للناس بينه النبي #ن» واستخدم في ذلك سؤال أصحابه 
أولا؛ لتكون الإجابة أوقع في النفس. 


قال النووي: «وَآَمًا د م الما 0 


د ري 2 26 ا 0 7 دي كيك 1 هر ع عر و 
هو حَقيقَة المفلس؛ لان هذ هذا امر م بِمَوْتِه وَرْبّمَا لِعُ ييَسَارِيَحْصْلُ له 


.)١157 /5( مجموع الفتاوئء ابن تيمية‎ )١( 
لاقو.)1518(مقر»)١41١/5(يذمرتلا»)5081(مقر‎ .»)١19910/1( (؟) أخرجه مسلم‎ 


2000 مسوك 13 حل لوزن حقو مل 3 
الترمذي: هذا حَدِيث حَسَن صَحِيح. 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو 6 ا 


قاع ل ف مافي ا قار ين اخ اه بر لان اقيق 0 ل قار جور كر ير 
بَعْدَ ذْلِكَ فى حَيَاتَهِ وَإِنْمَا حَقِيقَة المفلس هذا الْمَذْككور فى الحَدِيثِ فهو الْهَالِكِ 


اكاك ساس عت ار أ اه وي ا ع بس ا مر 15 2 5 لس سياه 
لهَلاك التام وَالمَعدوم الإعدام | 2 2( فتوّخد حَسَئاتة لِغْرَمَائَه فإذا فرعت بئات 
0 « خياد الف ع لدم ١‏ الال اليد ا 7 مق قا 7 ع ا قن سورعو 

خذ من سَيئَاتِهم فوضع عليه. ثم القِي فِي النار فتمت خسّارته وهلاكه وإفلاسهة)”. 


ا ا 
يري بتري نزي 


2000 شرح صحيح مسلم للنووي /١5(‏ 200118 175). 


العدد 1٠١(‏ - ج١)‏ رجب اععاه - مارس ٠)٠.ام‏ 


لل حجيتن ترك النبي د والصحابت وبر في العقيد 3... 


المطلب الثاني 
وجوب النظر والاستدلال على وجود الله 


ذهب طائفة من المتكلمين أن معرفة الله وق لا تحصل إلا بالنظر والاستدلال» 
ثم وقع الخلاف بينهم ني أول واجب على المكلف عائ أقوال: 

الأول: النظر المؤدي إل معرفة الله. 

الثاني: القصد إلى النظر. 

الثالث: الشك. 

الرابع : معرفة الله ذاتها. 

قال القاضي عبد الجبار: «اعلم أن سياق الكلام في أن معرفة الله تعالئ واجبة. 
وأنها لا تحصل إلا بالنظر»ء وأن النظر واجب وأنه أول الواجبات)”. 

وقال الرازي: «اختلفوا في أول الواجبات منهم من قال هو المعرفة» ومنهم من 
قال هو النظر المفيد للمعرفة» ومنهم من قال هو القصد إلئ هذا النظر.... وإن كان 
المراد أول الواجبات كيف كانت فلا شك أنه القصد)”. 

وقال الإيجي: «وقد اختلف في أول واجب على المكلف أنه ماذا؟ فالأكثرون 
ومنهم الشيخ أبو الحسن الأشعري علئ أنه معرفة الله تعالى» إذ هو أصل المعارف 
والعقائد الدينية» وعليه يتفرع وجوب كل واجب من الواجبات الشرعية» وقيل هو 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة (ص076» وانظر: (ص79) منه. 


(؟) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» فخر الدين الرازي (ص57). 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


النظر فيهاء أي معرفة الله سبحانه» لآنه واجب اتفاقاء وهذا مذهب جمهور المعتزلة 
والأستاذ أبى إسحاق الاسفرائينى» وقيل هو أول جزء من النظر؛ لآن وجوب الكل 
يستلزم وجوب أجزاءه» فأول جزء من النظر واجبء وهو متقدم علئ النظر المتقدم 
علئ المعرفة» وقال القاضي واختاره ابن فورك وإمام الحرمين إنه القصد إلئ النظر؛ 
لآن النظر فعل اختياري مسبوق بالقصد المتقدم علئ أول أجزائه. وقال أبو هاشم: 
أول الواجبات الشك)”. 

والصحيح أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله ويك بإفراده بالعبادة 


لض 24م القل ع كته سه نه 00 قد عبر ا 

قَالَ: (أَمِزت أن أَقَاتِلَ الئاس حَتَى يَشْهَدُوا أن لا إِلَهَ إلا 
الله وَأ مدا وَسْولَُ الوه وَْقيمُوا الصَلاك وبؤنُوا ركاه كا معَلُوادَلِكَ عَصَمُوا 
من دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ | إل بِحَقٌّ 0 وَحَسَاد بُهُمْ عَلَى اللى)”. 


5 + ررغ م 6 
0 


وقال م لمعاذ بْنَّ جل #0 ن.: (إنَتَ تَقَدُمُ عَلَى قَوْم مِنْ أَهل الْكِنا ب فَلْيَكنْ 
ما تَدْعُوَهُمْ إلى أَنْ يُوَحُدُوا الله تَعَالّئ...)”2 وفي رواية: (... فَلْيَكُنْ أ 
ليه عِبَادَةٌ اللو)©. 

ولو كان النظر والاستدلال واجبا لما ترك النبي لك بيان 


.)١15215768 /١( المواقف. عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي‎ )١( 
.)5١7-171١/1( رقم (75)» ومسلم‎ »)70 /١( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(6) أخرجه البخاري (7417/11)» رقم (7/ا77/ا)» ومسلم (191-195/1). 
(4) أخرجه البخاري (7/ 775)» رقم »)١50/(‏ ومسلم .)١994/1(‏ 


العدد 1١(‏ - ج١)‏ رجب اععاه - مارس ٠.ام‏ 


لل حجيتن ترك النبي د والصحابت وبر في العقيد 3...- 


© لبيان وجوب النظرء أو الدلالة عليه» أو السؤال عنه لمن جاءه مسلمًا 


فتركه 

وقد تواتر عن النبي م ثم الصحابة 35 طبه أنهم حكموا بإسلام من أسلم من جفاة 
العرب ممن كان بعبد الأوثان» فقبلوا منهم الإقرار بالشهادتين» والتزام أحكام 
الإسلام؛ من غير إلزام بتعليم الأدلة» وإن كان كثيراً منهم إنما أسلم لوجود دليل ما؛ 
فأسلم بسبب وضوحه له فالكثير منهم أسلموا طوعا] من غير تقدم استدلال» بل بما 
أنوار النبوة وبركاتها تشملهم, فلا يزالون يزدادون إيمان ويقينء» كذلك إن النبي 89 
لم يزد في دعائه المشركين علئ أن يؤمنوا بالله وحده. وأن يصدقوه فيما جاء به عنه. 
فمن فعل ذلك قبل منه» سواء كان إذعانه عن تقدم نظر أم لاء ومن توقف منهم نبهه 
حينتذ علا النظر» أو أقام عليه الحجة إلى أن يذعن» أويستمر غليخ عتاده», 

قال ابن أبي العر: الصّحِبحٌ أن وَل وَاجِبٍ يَحِبُْ عَلَئ المُكَلّفٍ هاده أن لا إِلَه 
إِلّا الله ع ل ل ل ل 
عدوم بل أده السَلب كلهم مثو َف وَلَ مَا يُؤْمَرْبِهِ الْعَبدُ الشّهَادَنَانِ 
َمتَِقُونَ عَلَى أَنَمَْ قعل دَلِكَ قَبْلَ البلّوع لم يو مَرْ َتَجْدِيدٍ ذلك عق عقي الرخياة 


' أن أَوَّلَ 


ن 


.)7517/- 51 /17( انظر: لوامع الأنوار» للسفاريني (1/ 3519)» فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 
.)١57 /١( (؟) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز‎ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو 6 ا 


ولا يعنئ هذا أن النظر غير مشروع بل «النظر مشروع لكن لايقال: إنه أول 
واجبء وقد ندب الله العباد إلئ النظر»ء فمن كان عنده توقف أو شكء مثل حال 
الكفار» فعليه أن ينظر ويتأمل في الآدلة» وينظر في الآيات ويتفكر. 

قال تعالئ: « أُوَلَمْ يَُرُوا فى مَلَكُوتٍ آلسَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ وَمَا حَلَقَ آلّهُ ين سَىْء » 
[الأعراف:185١].‏ 

وقال تعالل: ( ول يَتَفَكرُوا ق أتشيبم ما حَلَقَ الله 
بِلْحق وَأَجَلٍ مُسَكّى وَإنَ كثمًا مِّنَ آلئّاسٍِ بلقاي رَبْهِمَ لَكَفِرُونَ 4 [الروم:8]. 

والنظر من الأسباب التي يقوئ بها إيمان المؤمن» ولهذا أثنى الله على أوليائه 
أولي الألباب بالتفكر في المخلوقات « وَيَتَمَكَرُونَ فى حَلقٍ آلسَمَوت وَالْأَرَضٍ رَبّنا ما 
ا عَذَا ب آَلثَارٍ4 [آل عمران:١19].‏ 
من الليل يرفع بصره إلئ السماء ويقرأ هذه الآيات 
ويتفكر» والتفكر في الآيات الكونية» والتدبر للآيات الشرعية القرآنية هما من روافد 
الإيمان» ومما يسقئن شجرة الإيمان» فالإيمان يزيد بالتفكر في آيات الله. المقصود: أن 
النظر مشروعء لكن لا يقال: إنه أول واجبء بل أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا 
الله . 

نخلص مما سبق إلى أن النظر والاستدلال ليس واجبًا على كل أحدء وليس هو 
بأول الواجبات ولا القصد إليه ولا الشك؛ بل أول واجب على العبد هو الإقرار لله 


وه بالتوحيد ولنبيه ## بالرسالة وهو مضمون الشهادتين» سواء سبق ذلك نظر 


200 شرح العقيدة الطحاوية» عبد الرحمن بن ناصر البراك (ص ”77 )0 


العدد 1١(‏ - ج١)‏ رجب اععاه - مارس .ام 


لل حجيت ترك النبي م والصحابت وبر في العقيد 3... 

واستدلال أو لاء إذ الفطر السليمة قاضية بذلك لا يحتاج معه إلئ نظر واستدلال» 
لكن من احتاج إلئ النظر والاستدلال فلا يمنع من ذلك شريطة أن يكون النظر 
صسيكا فإن الشاهالة اعد العقول لمعرفه واقة ليا نا بسلدهامن الفطرة والابات 
الظاهرة في الآفاق والأنفسء وإن كثيرا من المتكلمين ابتدعوا أدلة فاسدة مبنية على 
مقدمات غير مسلمة أوجبوا النظر فيهاء وقصروا الطريق إلئ إثبات وجود الله عليها مع 
كونها لا تحقق المطلوب ولا توصل إلئ اليقين. 


ماع ملع مك 
3 د يت 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو 6 ا 


المطلب الثالث 
التوسل بذوات المخلوقين 


التوسل لغة مأخوذ من (الوَمِ سيلة) وهي القَرْبة» و(وَسَّل فلانٌ إلى الله وسيلة) إذا 
عَمِل عملا تقرّب به إليه و(الوَاسِلُ): الراغبُ إلى الله و(توّسّل إليه بوَسيلةٍ) إذ تقرّتَ 
إليهبعَمَل"". 

أما في الشَّرْعَ فجاءت الوسيلة على معنيين 

الأول: التقرب إلئ الله ويك بفعل المأمور وترك المحذور: 

قال الله وك « يلها الدوة. ذاكثوا آنهوا الله واهنوا رليم الجيييلة 4 [الدامدفجة ]. 
فمعنى « وَبَتَعْوَا إِلَيْه آلْوَسِيلَة 4 أي: اطلبوا القربة إلئ الله تعالئ بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه”. 

والثاني: المنزلة الرفيعة: 

اا لي اال نيم : 

١‏ حِينَ يَسْمَعٌ النَدَاءَ اندي 3 ب هَذْه الدَعْوَةٍ التَّامّةَ وَالصَّلاةٍ الْقَائِمَةِ 
أب 80 رب 71 مدي عنامةانا مقترة لدي ودزي 15 او 


يوم ادكه )2 


وقد ورد تفسير المقصود بالوسيلة فيما ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أَنّه 


.)5/737//57( انظر: لسان العربء لابن منظور‎ )١( 
.)١١1701١57/1١5( (؟) أضواء البيان» للشنقيطي‎ 
.)515( إفة أخرجه البخاري في «صحيحه) (7/ 45)» رقم‎ 


العدد 1٠١(‏ - ج١)‏ رجب اععاه - مارس .ام 


لل حجيتن ترك النبي 5 والصحابت وبر في العقيد 3... 


سمع النَبِيَ ل يقول في الذكر عند الأذان: «ثم سَلُوا الله لِي الْوَسِيلَةَ َإِنَهَا مَيِْلَة في 
الج لا تَنْبَخِي إلا لِعَْد مِنْ عِبّادِ الله وَأَرْجو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ)”. 

أما التوسل في باب الدعاء فهو: 

«أن يذكر الداعي في دعائه ما يكون سببًا في قبول دعائه» أو يطلب من غيره أن 
يدعو له)0. 

- أنواع التوسل: 

التوسل أنواع فمنه المشروع ومنه الممنوع. 

أولاً: التوسل المشروع: 

وهو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعمل الصحابة والتابعين ومّنْ 
سار عل طريقهم وسلك منهجهم من بعدهم وهو ثلاثة أنواع: التوسل بأسماء الله 
الحسنئ» والعمل الصالح.» ودعاء الصالحين. 

النوع الأول: التوسل بأسماء الله الحسنئ وصفاته العليا: 

مثل أن يقول: يا حَيٌ يَا قَيُومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيتُء يا أرحم الراحمين ارحمناء 
يا قويّ يا عزيز يا جبار انتقم ممن ظلمنا. وجاك روت الحراه الخروم وسااني 
© علئ جواز التوسل بأسماء الله تعالئ؛ قال الله وككَ: < وه آلا لأماء قد كاتطر ديا 4 


0 
[الأعراف:١18]»‏ وقد ذَكْرَ عن قوم موسئ قولهم: وَينَا برَحمَتلك مِن الْقَوْم الْكَفِرِينَ 4 


2000 أخرجه مسلم في #صحيحه) (8/ 866 ). 
20 انظر: شرح تسهيل العقيدة الإسلامية» د عبد الله بن عبد العزيز الجبرين (ص6١0).‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


(0 1١ 
2 


إ نه الذي لأيَمُوت وَالْجَن وَالإنْسٌ يكو تو 00 عن أيضا به ) 
كان يتول: «اللّهُمَ أغوة بِعِزَّتِكَ ا لَه إلا آَنْتَ أَنْ تُضِلَنِي)”. 

التوع الثاني: التوسل بالإيمان بالله والعمل الصالح: 

للحراة له ون متوسلا بإيمانه به ومحبته لرسوله أو بعمل صالح عمله 
لله ويك كأن د شوك : (اللّهُم بإيماني بك وحُبّي لنبيك اغفر لي»» ومنه أن يذكر الداعي 
عملا صالحًا عَمِلَهُ ابتغاء مرضاة الله ثم يتوسل به إلئ ربه في دعائه ليكون أرجئ لقبوله 
وإجابته. 

وقد وردت مشروعية ذلك في القرآن والسنة» فمن القرآن قول الله وك « آلَّذِيت 
يَقَولُونَ رَبَنَآ إِنَنَآ اما فَأغْفِرَلََا ذْنُوبَنا وَقِكَا عَذَّا ب آَلئَارٍ4[آل عمران:7١]»‏ والمعنيل: إننا نتوسل 


بإيماننا بك وبما شرعته لنا أن تغفر لنا ذنوبنا فتسترها علينا في الدنياء ولا تعاقبنا مها في 


الآخرة. وَقِنَا عَدَابٌ الَّارِ. ومثله قوله تعالئ في ختام تلك السورة: « رَيّنَآ إِنَنَا سَمِعَنَا مُنَادِيا 
يَُادِى لِلَإِيمَ أن ءَامنوأ يرَيَكُمَ قَامكَا ربا فََغفِرَ لََا ذُتُوبنَاوَكَهْرَ نا سَيكَاتنا وَتوََامَعَ اليا ر»4 
[آل عمران:"191١]»‏ فقد توسلوا إلى الله وك بالمبادرة بإجابة دعوة النبي 57. 


الل ال ل 


- 78/11( أخرجه البخاري في (صحيحه) (17/ 779), رقم (7717) (واللفظ له)» ومسلم‎ )١( 
(مطولا).‎ 9 

(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) /١17(‏ 779))» رقم (1/717) (مختصرا)» ومسلم -178/1١1/(‏ 
29 (واللفظ له). 


العدد 1١(‏ - ج١)‏ رجب اععغاه - مارس ٠.ام‏ 


لل حجيتن ترك النبي د والصحابت وبر في العقيد 3... 


ويك فانفرجت الصخرة» وخرجوا يمشون”. 

النوع الثالث: التوسل بدعاء الصالحين من الأنبياء وغيرهم: 

كأن يطلب المسلم من النبي لُك في حياته أو من رجل يعتقد فيه الصلاحَ 
والتقوئ أن يدعو له ربه ليفرج عنه كربه» ويزيل عنه همه. ظنًّا منه أن دعاءه أرجئ 
للقبول عند الله. 

أخرج الشيخان عَنْ أَنّسِ بْنِ س جو وي 


2 ان‎ ١ 


و ا ار 


000 51 000 


ل اي في شتام ستاب ولع اي وتات 


ع 
ات 
2 
اذا 
2 
ليا 


قث مه أنطرث كمايا 02 وا ل كزين اك الت 


الجْمْعة ود شرل لك 4 قو يخلب. اشغ يفا ققال:جارشرل لط عله َلَكَتْ 
الا اك ل ينيكها عدا 
00 رَسُول | اله د ديو َ 0 0 0 00 عَلَيْنَا 0 - 


04 


ال : 60 


أ 


ومن ذلك سؤال أبي هريرة ونه النبي يك أن يدعو لأمه بالهداية إلئ الإسلام. 


)01 أخرجه البخاري في «صحيحه) (5/ 59 5)» رقم (77177). 
(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (2017//7)» رقم »)٠١١5(‏ ومسلم (198-191/5). 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو 6 ا 


5 4 
فهداها الله تعالن". ومنه طلب عمر بن الخطاب زه من أَوَيْس بن عامر 


فدعا لها 5 
ليه أن يستغفر له كما أمره النبي بذلك”. 

ثانيًا: التوسل غير المشروع: 

وهو الذي دل علئ عدم مشروعيته نصوص الكتاب والسنة وعمل الصحابة 
والتابعين ومَّنْ سار على طريقهم وسلك منهجهم من بعدهمء وهو التوسل بذوات 
المخلوقين من الأنبياء وغيرهم ممن يظن فيهم الولاية والصلاحء في حياتهم وبعد 
مماتهم» أو يتوسل بحق نبي أو ولي أو بجاهه أو بركته وحرمته”. 

والدليل على عدم مشروعيته ترك النبي بيه الدلالة عليه» وترك أصحابه من بعده 
له فلا يجوز التوسل بذوات المخلوقين في حياتهم وبعد مماتهم» مهما بلغت مرتبة 
الميت من الولاية والقرب من الله ولو كان نبيا مرسلا؛ لأن هذا أمر لا دليل عليه من 
كتاب ولا سنة» ولم يفعله أحدٌ من الصحابة بعد وفاة النبي 


جم ل 


بل اسفن 
الحديث أنهم لما قحطوا زمن عمر بن الخطاب استسقئ يانه بدعاء العباس :2 ولو 
كان التوسل بالنبي 9© بعد وفاته جائرًا لما عدل عمر بن الخطاب له عنه 9 إلى 
غيره» ولما أقره علئ ذلك الصحابة» فلما فعل عمر ذلك وأقره الصحابة دل علئ 


إجماعهم على عدم جواز التوسل بالميت. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) (ص750)» رقم (5 7) (بنحوه)» ومسلم في (اصحيحه) 
(2018-01/17) (واللفظ له)» وابن حبان, الإحسان »23١17//17(‏ رقم (7105)» وأحمد في 
المسنده) »)١١- 1١ /١5(‏ رقم (6709) عن أبي هريرة وَلقة. 

(؟) أخرجه مسلم في (اصحيحه) /1١5(‏ 46 -45). 

(9) انظر: شرح تسهيل العقيدة الإسلامية» د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين (ص2077). 


العدد 1٠١(‏ - ج١)‏ رجب اععاه - مارس ٠٠.ام‏ 


لل حجيت ترك النبي #ذ والصحابت وبر في العقيد 3... 


وه أَنْ ع 


امدق الئاس بن عبد الب قَقَالَ: ل 
َتوَسّلُ إِليْكَ ؛ عَم نينا فَاسْقِنَاء قَالَ: فَيَسْفَوْنَ)". 

ومعنى قول عمر: (إنا كنا نتوسل إليك بنبينا... وإنا نتوسل إليك بعم نبينا) أننا 
كنا نقصد نبيّنَا ي ونطلبٌ منه أن يدعو لنا ونتقرب إلى الله بدعائه» والآن وقد انتقل 
7 إلى الرفيق الأعلئ ولم يعد من الممكن أن يدعو لنا فإننا نتوجه إلئ عم نبينا 
العباس ونطلب منه أن يدعو لنا". 

ويستدل ابن تيمية يت بترك الصحابة للتوسل بذات النبي فيك علئ عدم مشروعيته 
فيقول: «وكذلك علم الصحابة أن التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته 
ومحبته وموالاته أو التوسل بدعائه وشفاعته» فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة 
عن هذا وهذا. فلما لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شيئا من ذلك, ولا دعوا بمثل 
هذه الأدعية وهم أعلم مناء وأعلم بما أمر الله به ورسوله من الأدعية» وما هو أقرب إل 
الإجابة مناء بل توسلوا بالعباس وغيره ممن ليس مثل النبي دل عدولهم عن التوسل 
بالأفضل إلى التوسل بالمفضول أن التوسل المشروع بالأفضل لم يكن ممكنا»”. 

وهذا ما فعله أيضا التابعون زمن معاوية , بن أبي سفيان حيث استسقوا بيزيد بن 


الأسود. ولم يذهبوا إلى قبره 87 


ل وَإنَا 


2 
52 2 


بسالوله أوسا 3 اشعدد الستيا: 


.)1١١١( أخرجه البخاري في «صحيحه) (7/ 5945)» رقم‎ )١( 
.)5 التوسل أنواعه وأحكامه. للألباني (صة‎ 00 


إفرة مجموع الفتاوئل» ابن تيمية /١(‏ ضفر 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


روئ الحافظ ابن عساكر في (تاريخه) بسند صحيح عن التابعي الجليل سُلَيُم بن 
عامر الِحَبَائِرِيَ أنَّ السماء قحطتء فخرج معاوية بن أبي سفيان وأهلٌ دمشق 
يستسقون. فلما قعد معاوية علئ المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجِرّش”؟ فناداه 
الناس» فأقبل يتخطئ الناس» فأمره معاوية» فصَّعِدَ المنبر» فقعد عند رجليه؛ فقال 
معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلناء اللهم إنا نستشفع إليك اليوم 
بيزيد بن الأسود الجَرّشِي» يا يزيد ارفع يديك إلى الله» فرفع يزيد يديه ورفع الناس 
أيديهم» فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس ومَبَّت لها ريح فسقتناء 
حتئ كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم”. 

فهذا معاوية زه أيضا لا يتوسل بالنبي 2 
هذا الرجل الصالح: يزيد بن الأسود يي فيطلب منه أن يدعو الله تعالى؛ ليسقيهم 
ويغيثهم. ويستجيب الله ا طلبه". 


وقال ابن تيمية يي مستدلا بدليل الترك علئ عدم جواز التوسل بالغائب: «فإن 


)١(‏ هو: يزيد بن الأسود. الجَرَشَِء الشامي» أبو الأسود: تابعي» مخضره؛ أسلم في حياة النبي 
ين وكان من الصالحينء بكاءً» مستجاب الدعوة. قال فيه الذهبي: «من سادة التابعين 
بالشام». انظر: البخاريء التاريخ الكبير (5/ 7/ ,)7١8‏ (/7310)» ابن الأثير» أسد الغابة 
(0/ 477) (0011)» الذهبي» سير النبلاء (5/ 175-/1710) (7). 

(0) ابن عساكرء تاريخ دمشقء تحقيق: عمر غرامة (75/ »)١١7‏ وانظر أيضاً: -1١11١/565(‏ 
.)١017‏ 

() التوسل أنواعه وأحكامه (ص55)» وفيه بحث قيم عن التوسل والشبهات التي يثيرها بعض 
الناس حول جواز التوسل بالأنبياء والصالحين بعد موتهم» فليراجع. 


العدد 1١(‏ - جا١)‏ رجب اعغاه - مارس ٠٠.ام‏ 


لل حجيتن ترك النبي 5د والصحابت وَلِبْبر في العقيد 3... 


دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع 
بهم في هذا الحال» ونصب تماثيلهم - بمعنى طلب الشفاعة منهم - وهو من الدين 
الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل به كتابا وليس هو واجبا ولا مستحبا 
باتفاق المسلمين ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان»)”. 

ويؤكد علئ عدم مشروعية التوسل بالآموات ودعائهم بترك الصحابة لذلك 
فيقول: «إن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلكء ولا فعل هذا أحد من 
أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان... وكان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد 
موته» فتارة بالجدبء وتارة بنقص الرزقء وتارة بالخوف وقوة العدوء وتارة بالذنوب 
والمعاصيء ولم يكن أحد منهم يأتي قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء: نشكوا إليك 
جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة العدو أو كثرة الذنوبء ولا يقول: سل الله لنا أو 
لامتك أن يرزقهم أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم)”. 

ومن تتبع نصوص القرآن والسنة وفِعغل الصحابة والتابعين لا يجد فيها دليلا 
واحدا يدل علئ جواز التوسل بذوات الأشخاص ولا بجاههم ولا بحقهم, وإنما 
يتوسل بدعاء الأحياء منهم. 


_ ماع مك 
د يت 


7 


.)١59/1( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)١151١/5( (؟) المراجع السابق‎ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


سبل ذل عختصاهمر السيد محمود عبد الرحيومو ‏ اه 


المطلب الرابع 
التبرك بذات المخلوق أو الآثارالمنفصلة عنه 


التبرك لغة: طلب البركة؛ والتبرك بالشيء طلب البركة بواسطته. 

والبركة لغة تطلق علئا: 

- التّماء وَالزّيّادة: وَبَارَكَ الله الشيء وَبَارَكَ فيه وَعَلَيْه: وَضَمَّ فيه البرَكة". 

- والثبوت واللزوم: وَهُوَ مِنْ بَرَكَ الْبَعِيرُ ذا أنَاحَ في مَوْضِع فَلَرِمَكُ وَفي حَدِيثِ 
الصَّلَاةٍ عَلَى النَبِيّ ديار كت فققي زعت آل فقي أ البفالة اوكا 

التبرك اصطلاحا: لا يخرج عن معناه اللغوي» وهو طلب الخير والزيادة والنماء 
وثبوته بواسطة الشيء؛ لاعتقاد وجود البركة فيه". 

أنواع التبرك: 

وجود البركة في الشيء» وطلب حصول الخير والنماء بواسطته أمر شرعي لا 
يثبت إلا بدليل شرعي من كتاب الله ويك أو سنة النبي 8# 

ومن ثم فالتبرك نوعان: مشروع وممنوع. 

الأول: التبرك المشروع: وهو ما ثبت بدليل شرعي ومن أنواعه: 

- التبرك بذات النبي في حياته. 


.)7575 /١( وانظر: مقاييس اللغة‎ »)73946 /١١( لسان العرب‎ )١( 
.)957/١١( (؟) لسان العرب‎ 
.) ١ 0010 9ر4 بدائع الفوائد» لابن القيم (؟/‎ 


العدد 1١(‏ - ج١)‏ رجب اععغاه - مارس ٠٠.ام‏ 


لل حجيتن ترك النبي #ذ والصحابت وبر في العقيد 3...- 


- التبرك بالآثار الحسية المنفصلة من النبي 89 في حياته وبعد مماته؛ فقد فعله 
اليك 


الصحابة في حياة النبي 557 
فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما تبرك الصحابة بيده الشريفة 8# 
وتبركهم بشعره وعرقه وثيابه وماء وضوئه مما يدل علئ جواز ذلك» ومن هذه الأدلة: 


ِ 0 عا مر 1 و ا الام ري 2 5 0 
-١‏ عن أبي جَحَيْفَة قال: (خرّجَ رَسُول الله مك بالهٌاجِرّةٍ إِلَئ البَطْحَاءء فتَوَضأَء 


و 
5 


وبموضع أصابعه 


-ه 


و 
2 عون رزةرسة ع لاسن 8 م .ب رع بررسة له عل رمو سس رج بج لوق 8 جر ا اه .ع 
. «#اء 0 ا 8 0 0 
ثم صَلئى الظهرَ رَكعتين» وَالعصرَ رَكعتين» وَبَينَ يَديْهِ عنزة كان يَمر مِن وَرَائَهَا الْمَرَأة 
- ب 
6 


بوجي وان 2 ا 2 ليسم اق عن 5 سّ ال >« ير 
وَقَامَ الناس فَجَعَلُوا يَأَحَذَون يَدَيْهه فَيَمْسَحَونَ بهمًا وَجِوهَهُمْء قَال: فا ت بيك 


0 
ل 4 27 0 2 ع 6 ع آل م - 0 
فَوَضَعْتِهًا عَلَى وَجْهِيء فإِذا هي أَبْرَدْ مِنَ الثلج, وَأَطيّبٌ رَائْحَة مِنَّ المِسْكِ)”. 
6ك افلس لع ) ا > لع وداه م 2 2 
١‏ - وعن أنس بن مَالِكُ: (أن رَسول الله 889 آد » فأتئ الْجَمْرَة فَرَمَاهَاء ثم أتئ 
يت > مر 21101 حي 5-6 00 1 و 2 00 78 م 
مَنْزِلةُ بمنى وَنَحَرَ ثم قال للحَلاقٍ: خذ. أشارٌ إلى جَانِبهِ الآيِمَنء ثم الايسّر ثم جَعَل 


يُعْطِيه النَآسَء وفي رواية قَبَدَأبالشّقّ لأيمَنِء قَوَرّعَهُ الشَّعَرَةَ وَالشَّعَرَئَيْنِ بَيْنَ اناس ثُمَّ 

قَالَ: بالأَيْسَرِ قَصََمَ به مِثْلَ ذَلِكَ» ثم قَالَ: هَا هُنا ُو طَلْحَةَ؟ فَدَفَحَهُإَى أبِي طَلْحَة)". 
قال النووي: «من فوائد الحديث التبرك بشعره 8# وجواز اقتنائه» للتبرك»)”. 
#ضوعة اتن قال (لكذ رانك وشول اش جه والعائقل يخرنة وأطاف بد 


ع هم 


0 7 2 3 17 وي ع ع نوف وي د ١‏ 
َصْحَابَه فَمَا يُرِيِدَونَ أن تقَعْ شَّعْرَة إلا في يَدِ رَجْل)". 


)01 أخرجه البخاري (5/ »)١184‏ رقم (7007)) أحمد (771/ 08)» رقم (/141/51). 

0( أخرجه مسلم (447//7)» رقم (1705)» وبنحوة البخاري /١(‏ 55)» رقم (11/1)) وأحمد 
(55/19) رقم (11587). 

(*) المنهاج شرح صحيح مسلمء النوويء (9/ 5 0). 

6 أخرجه مسلم (5/ 1817)» رقم (7775), أحمد (19/ 797)) رقم (/181/51). 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


0 


4- وعَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِء قَالَ: (كَانَ الي © يَدْخْلُ يَنْتَ أَمٌ سُلَيْم قِينَامُ عَلَى 
اها وَسَتْ فبه» كَل فدات مَْم قم على فِراشِها يت فق لها هذا الي 
نَامَ في بَيْنِكِ عَلَى فِرَاشِكِء كال فعاف وَكَدْ عَرِقٌ» وَاسْتَْقَعَ عَرَفَهُ عَلَى قِطْعَةٍ 
ديم عَلَئ الْفِرَاشٍء فَمَتَحَتْ عَتِبِدَنََا فَجَعَلَّتْ تَنَشَّفْ دَلِكَ الْعَرَقَ فَتَمْصِرَهُ في 


أ 0 0 بهم و 


َوَارِيرِهَاء فَمَعَ الي لك قَقَالَ: مَا تَصْتَعِينَ؟ يا أمَّ مَ شُلَيْم فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللى ترجو 
بَرَكَتَهُ لِصِبِْيَاننَاه قَالَ: أَصَبْتِ)”. 

فكل هذه الآدلة تدل علئ جواز التبرك بآثار النبي يت ولم يقتصر التبرك بآثاره 
© في حياته بل استمر التبرك بالآثار الحسية المنفصلة منه م في الصحابة ومن 


بعدهم مما يدل علئ جواز ذلك أيضًا. 


ذكر البخاري في صحيحه كتاب فرض الخمس بابا بعنوان مَا ذْكِرَ مِنْ وِرْع البق 


7 


© وَعَضَاكف وشيقة و تتييو وخاتيق وها انتقما الخلناة كاي اشوا ل كر 


ص 
مده 7 -ه 01 3 6 


| 


5 


قِسْمَتَهُ وَمِنْ شَّعَرِء وَنَعْلِه وَآنييهِه ما تَبَرَكَ أَضْحَابَة وَغَيْرَهُمْ بَعْدَ وَقَاتِ. وذكر جملة 


من الأحاديث منها: 


4 نَم قَالَ: أخرّجَ اكور تَعْلَيْرِ زاون نينا 


هُدَ عَنْ أَنْسِ نيما 0 0 
: ل يه كِسَاءً مُلَبّدَاء وََالَتْ: فى هذا 


.)17731١( رقم (757171)) أحمد (77/51)» رقم‎ »)18١6 /5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)731١1/( (؟) أخرجه البخاري (5/ 87)» رقم‎ 
إفة أخرجه البخاري (5/ 87)» رقم (77048)», ومسلم (/1549)» رقم (35080)» وأحمد-‎ 


العدد 1٠١(‏ - ج١)‏ رجب اعغاه - مارس .ام 


لل حجيتن ترك النبي *ذ والصحابت وبر في العقيد 3... 


؟٠-‏ وفي صحيح مسلم من حديث أسماء 89 أنها أَخْرّجَتْ جْبَّةَ طَّالِسَةٍ قَقَالَتْ: 
َتَحْنُ تَعْسِلُها لِلْمَرْضَئ يُسْتَسْفَى يها". 

ومما تجد الإشارة إليه أن البركة من الله» ووجود البركة في الشيء لا يجيز الغلو 
فيه» ومجاوزة الحد المشروع» فقد جعل الله ويك لكل شيء قدراء واختص سبحانه 
بعض خلقه بما شاء من الخير والبركة» وأوجد البركة في بعض الذوات من المخلوقين 
كالرسل والصالحين والملائكة» كما فضل بعض الأمكنة وأوجد فيه البركة كمكة 
والمدينة» واختص بعض الأزمنة بالبركة كشهر رمضان وليلة القدر وعشر ذي الحجة» 
لكن تعاملنا مع هذه الأشياء المباركة يجب أن يكون وفق ما شرعه الله 88. فقد جر 
اعتقاد البركة في الأولياء والصالحين إلئ التمسح بهم ودعائهم والاستغاثة بهم وطلب 
الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله ويك منهم في حياتهم وشد الرحال إلئْ قبورهم بعد 
مماتهم» والاعتكاف عندها والتمسح بهاء وسؤالهم قضاء الحاجات مما أوقع أتباعهم 
في الشرك بالله ويك وقد وردت الأدلة في تحريم ومنع هذه الصور من التبرك. 
والواجب علئ المسلم أمران: 

- ألا يحكم ببركة شيء إلا إذا ثبت بالدليل الشرعي أنه مبارك. 

- أن يكون تعامله مع هذا المبارك وفق ما حد الشرع بلا غلو أو تقصير. 

الثاني: التبرك غير المشروع: وهو ما لم يدل عليه دليل شرعي ومنه: 


.)1101/( رقم‎ »)5١ /50(- 
.)0079(مقر,)١55١/7(ملسم أخرجه‎ )١( 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


- التبرك بالأشجار والأحجار والقبور. 


١ 5‏ اس 8 4 ميس امي 6846 بس ف | سه ريه سس برغو للك 
1 تو ١‏ د 2 رقا روسك 2 قد مودكة > س2 5ه ب موه و4 6س م في 
إلى حَنيْنِ وَكَانَ لِلكفار سِدَرَةَ يَعْكفون عِندَهَا وَيعَلَقَونَ بها أَسْلِحَتَهُمْء يَُقَالُ لها ذات 
ا كعم وه ؟سى م ؟ ساس مها سد 16 . كسأي] سا س8 1 يط ا دع) ]ب يم ب 55 
أَنْوَاطٍ قال: فمَرَرْنًا بسدرَةٍ خضرَاءَ عظِيمَةٍ قال: فقلنا يَا رَسُول الله اجعل لنا ذات أَنْوَاط. 


5 0 ايع د «لين ...نيا 


َقَالَ وَسُولُ الله كك كُلتُمْ وَالَذِي تَفْسِي بيد كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: ١‏ آجَعل لتآ إلا كما 
لَهُمَْالِهَةٌ 4 [الأعراف:*0]1. 

فعد النبي #يْة تعظيم الشجرة وتعليق السلاح بها تبركًا من الشرك بالله ويك وفيه 
التحذير الشديد من ذلكء كما ثبت هبيه مب عن تعظيم قبره والغلو فيه ففي (صحيح مسلم) 


42 كر الله للم 1 ره كرد سرك ل كج مم مع لمك رةه 
عن جندَب بن عبد الله ره عن النبي بك أنه قال: (ألَا وَإِنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانوا يَتَخِذُونَ 


قال: (اللّهُمٌ 
لاتَجْعَلَ قَبْرِي وَتَنَايُْبَدُ اشْتَدَّ عَضَبُ الله عَلَى قَوْم اتَحَذُوا قَبُورَ أَنْيَائِهِمْ مَسَاجدَ)”. 
- ومن التبرك الممنوع التبرك بذوات الفا لحرن وآثارهم©. 
وهذا غير مشروع., لم يدل عليه دليل شرعيء ولم يفعله الصحابة مع السابقين 


وروئ مالك فى «الموطأ» عن عَطَاء بن يَسَار ويه أن رَسُولٌ الله شن 


.)75١180( رقم (518917)» والترمذي (5/ 55)» رقم‎ »)35١16 /95( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في (صحيحه) (0/ .)١7‏ 

() أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 177)» رقم (80) مرسلا. 

(5) انظر: التبرك أنواعه وأحكامه. للدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديعء والكتاب في 
أصله رسالة حصل بها المؤلف علئ درجة الدكتوراه» من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الملك سعود» وقد عالج فيها موضوع التبرك فأفاد وأجاد. واستفدت منه كثيرا في 
كتابة هذا المطلب. 


العدد 1٠١(‏ - جا١)‏ رجب اععاه - مارس ٠.ام‏ 


لل حجيت ترك النبي #ذ والصحابت وبر في العقيد 3... 


منهم إلئ الإسلام وفضلائهم» ومنهم الخلفاء الراشدون وي وهم أفضل الصحابة - 
وبقية العشرة المبشرين بالجنة» وغيرهم, ولم يفعله التابعون مع الصحابة. ومن ثم فلا 
يجوز التبرك بآثار غير النبي من من الصالحين". 
فلم يؤثر عن النبي 89 أنه أمر بالتبرك بغيره من الصحابة رضوان الله عنهم أو 
لمر لال 
النوع من التبرك من قبل الصحابة #55 به بغيره 38» لا في حياته ولا بعد مماته © ط. فكان 
0 

قال الإمام الشاطبي ##ة بعد أن أشار إلئ ثبوت تبرك الصحابة 5 
يي اال 
م بتع ون أحد نهم َي* ين َلك بالثنة إلى سن حَلمَك إذ1 . يَنْرّكِ المي لله بَعْدَهُ 
في الْأمةِ فصل م مِنْ أبِي بَكْرٍ الصّدَّيقٍ : ا جا ا 
دَلِكَء وَكَاعْمَرَ 04 وَهُوَ كَانَ ِي الْأمَةِ بَعْدَهُ تُمَّ كَذَلِكَ عُنْمَانُ فُمَّ م عل فم سَا 
يا ل ا ا 
صَحِبح مَعْرُوفٍ أَنَ مرا برد به على أَحَدٍ يَذْكَ الوْجُوه أَوْ تَْوِهَاء بل افْقَصَرُوا يهم 
عَلَْ الاقتدَاءِبالْأفْعَالٍ وَالْأَقَوَالٍ ل وَالسّيرِ الَِّي الَبَعُوا فيا الل 7 ذه فَهُوَ إِذَا إِجْمَاعٌ مِنَهُمْ 
عَلَى تَرْكِ يَلْكَ الْأَشْياءِ كُلّهَاك*. 

إن السبب الرئيس في ترك الصحابة ريض ذلك التبرك وفيهم الصحابة السابقين 


.)75١١ص( انظر: التبرك أنواعه وأحكامه» للدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع‎ )١( 
؟الىة).‎ /١( إفه©ة الاعتصام» للشاطبي» تحقيق: الهلالي‎ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو 6 ا 


والعشرة المبشرين بالجنة وي وكذا ترك التابعين فعله مع الصحابة هو اعتقاد 
اختصاص الرسول 8# 

مما سبق يتبين أن ما رآه بعض العلماء من قياس الصالحين علئ الرسول 289 ف 
جواز التبرك بذواتهم وآثارهم غير صحيح: والدليل علئ ذلك: 

-١‏ إجماع الصحابة م علئ ترك التبرك بالذوات والآثار مع غير النبي من مع 
وجود مقتضياته يدل علئ أن هذا من خصائصه 5 حيث إن الله تعالئ اختص نبيه 
بجعل البركة في ذاته وآثاره تكريما وتشريفا لصفوة خلقه 882. ولو كان الفعل مشروعا 
لسارعوا إلئ فعله» ولم يجمعوا علئ تركه فهم أحرص الناس علئ فعل الخير. 

؟- أن التابعين رحمهم الله تعالئ قد ساروا علئ نهج الصحابة وه في هذا 
الباب» فلم ينقل عنهم وقوع هذا التبرك مع الصحابة و## كما سبق ولا فعله التابعون 
مع فضلائهم وقادتهم في العلم والدين وهكذا من بعدهم من أئمة الدين. 

*- أنه لم يرد دليل شرعي علئ أن غير النبي شل مثله في التبرك بأجزاء ذاته 
وآثاره» فهو خاص به كغيره من خصائصه. 

5 - أن منع هذا النوع من التبرك سدا للذريعة؛ لآنه يؤدي إلئ الغلو فيمن يتبرك 
به من الصالحينء وقد يؤدي هذا التبرك بسبب الغلو والتعظيم إلى حد الشرك فيكون 


ذريعة إليه)". 


به دون سواه”". 


قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل: «ورأيت أبئ يأخذ شعرة من شعر النبى 9 


)١(‏ التبرك أنواعه وأحكامه. للدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع (ص757). 
(0) انظر: التبرك أنواعه وأحكامه؛ للدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع (ص 756 - 
06)). 


العدد 1٠١(‏ - ج١)‏ رجب اععغاه - مارس ٠٠.ام‏ 


لل حجيتن ترك النبي 5 والصحابت وبر في العقيد 3... 


فيضعها عل فيه يقبلهاء وأحسب أن قد رأيته يضعها علئ رأسه أو عينيه فغمسها في 
الماء ثم شربه. يستشفئ به ورأيته قد أخذ قصعة النبي 0 
سليمان ابن جعفر فغسلها في جب ماء ثم شرب فيها»”. 

وقال ابن أبئ يعلئ في ترجمة علئ بن عبد الله الطيالسئل: «نقل عن إمامنا أشياء 
منها قال: مسحت يدئ علئ أحمد بن حنبل» ثم مسحت يدئ علئ بدنئ» وهو ينظرء 
فغضب غضبا شديداء وجعل ينفض نفسه ويقول: عمن أخذتم هذا وأنكره إنكارا 
شديداً)”. 

فهذا المنقول عن الإمام أحمد موافق لفعل الصحابة في التبرك بالآثار المنفصلة 
عن النبي من وعدم جواز التبرك بغيره. 

يقول الشيخ ملبنا ن نو عد الله (ت:”1777ه): «ذكر بعض المتأخرين أن 
التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب سؤرهم والتمسح بهم أو بثياهم» وحمل 
المولود إلئ أحد منهم ليحنكه بتمرة حتئ يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين 
والتبرك بعرقهم ونحو ذلك, وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي في شرح مسلم في 
الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئا من ذلك مع النبي و وظن أن بقية 
الصالحين في ذلك كالنبي مُه وهذا خطأ صريح لوجوه: 

منها: عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي 5ن في الفضل والبركة. 


٠. 
7 


ومنها: عدم تحقق الصلاح. فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب, وهذا أمر لا يمكن 


بعث بها إليه أبو يعقوب بن 


)00 مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص“52 5)» رقم .)١1571(‏ 


(؟) طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن أبي يعلئ /١(‏ 237/8» المسائل والرسائل المروية عن الإمام 
أحمد بن حنبل في العقيدة» د. عبد الله بن سلمان الأحمدي (؟/ .)5١7‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


الاطلاع عليه إلا بنصء كالصحابة الذين أثنئ اللّه عليهم ورسوله أو أئمة التابعين» 
ومن شهر بصلاح ودين كالآئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح 
وقد عدم أولئك. أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فنرجو لهم. 

ومنها: أنا لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء. والأعمال 
بالخواتيم فلا يكون أهلا للتبرك بآثاره. 

ومنها: أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته» ولا بعد موته. 
ولو كان خيرا لسبقونا إليه؛ فهلا فعلوه مع أبئ بكر وعمر وعثمان وعلئ ونحوهم من 
الذين شهد لهم النبي 7 بالجنة» وكذلك التابعون هلا فعلوه مع سعيد بن المسيب 
وعلئ بن الحسين وأويس القرنئ والحسن البصرئ ونحوهم... فدل أن ذلك 

ومنها: أن فعل هذا مع غيره 
والكبر والرياء»”. 


0 
1 


لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه فيورثه العجب 


.)١16١- ١6١٠ص( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 


العدد 1١(‏ - ج١)‏ رجب اعغاه - مارس .ام 


لل حجيتن ترك النبي ذه والصحابت وبر في العقيد 3... 


الخائمة 


تعرض البحث لبيان حجية ما تركه النبي ثة 
ل ا 00 
عليها؛ ليخلص من ذلك إلئ بطلان تلك العقائد» وما انبنئ عليها من أعمالء. إذ 
الحاجة قائمة زمن التشريع لبيان ما يحتاج إليه المسلمون من العقائد» فالمقتضئ 
قائم» والمانع منتف. ولم يتوف ميك حتئ أكمل الدين وبلغ البلاغ المبين» ومن ثم فما 
زاد على ذلك فهو باطل»؛ فلو كان مما يحتاج إليه المسلمون لبينه النبي 889. 

وقد خلص البحث إلئ مجموعة من النتائج: 

-١‏ دلت نصوص الكتاب والسنة علئ أن الترك فعل متئا توفر فيه القدرة 
والقصد. 

"- استدل الصحابة يه في كثير من الوقائع بتروكه علئ عدم مشروعية الفعل 
الذي لم يفعله. 


وصحابته و م مما استحدثه 


»ولا دل أمته 


“- أن ما ترك النبي بيانه أو الدلالة عليه أو أجمع صحابته من بعده على تركه 
مما خاض فه المتأخرون من مسائل الاعتقاد فليس من العقيدة في شيء» بل هو بدعة 
ضلالة» ذلك أن المقتضئ زمن النبي 5ل وأصحابه قائم والمانع منتف. 

5 - من المسائل التي يصح الاحتجاج فيها بدليل الترك: 

أ- صرف نصوص الصفات عن ظاهرهاء فقد ترك النبي التأويل في باب الصفات 
م ل و ل سن 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


ب- القول بوجوب النظر والاستدلال علئ وجود الله» ولو كان النظر واجبًا لبينه 
النبئ . وأرشد إليه فترك الدلالة عل ذلك يدل علئ أنه غير واجب. 

ج- التوسل بذوات الأشخاص والأموات والغائبين» ولو كان جائرًا لدل عليه 
قحطوا. 

د- التبرك بذوات الأشخاص والآثار المنفصلة عنهم لم يبنه 


وأرشد أمته إليه» وما تركه الصحابة من بعده وتوسلوا بدعاء غيره عندما 


57 ولم يرشد امته 

© ممايدل علئ أنه مختص به 

ويوصي الباحث بدراسة موسعة لحجية الترك في العقيدة تتضمن جميع المسائل 
العقدية التي يمكن أن يحتج فيها بهذا الدليل. 


ا ا 
3 7 


زا زا ا 


71 
ل + 


0 


إليه ولم يفعله الصحابة #35 من بعده مع غيره 


العدد 1٠١(‏ - جا١)‏ رجب اععغاه - مارس .ام 


لل حجين ترك النبي 5 والصحابت وبر في العقيد 3... 


فهرس المصادر والمراجع 


- الإبداع في مضار الابتداع» علي محفوظ. دار الاعتصام, القاهرة» الطبعة الخامسة» 
هلاه -1907م. 

- إجابة السائل شرح بغية الأمل» محمد إسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق: القاضي حسن 
بن أحمد» د. حسن محمد الأهدلء الطبعة الأول» 94/7١م»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

- إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني» المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - كفر بطنا قدم له: الشيخ 
خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفورء دار الكتاب العربي الطبعة الأولئ» 
5 

-.. الأسهاةوالصقات الوق احية بع الحمين بو علي دن موسق الخترز يردي 
الخراساني أبو بكر البيهقي. حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد 
الحاشديء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولئ» 511 ١ه‏ - 1997 م. 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكني الشنقيطي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت»ء لبنان» 114164ه- 
06امم. 

- الاعتصام, إبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» تحقيق: 
سَليم بن عيد الهلالي» دار ابن عفان السعودية» الطبعة الأولئ» 7١5١ه‏ - 1197م. 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية» تحقيق: حازم القاضيء مكتبة نزار مصطفئ الباز» السعودية» الطبعة 


الثالئقء /551 ١ه‏ - 5ه ٠5م‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.؛ أحمد بن عبد الحليم بن 
عبدالسلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» 
المحقق: ناصر عبد الكريم العقل» دار عالم الكتبء بيروتء لبنان» الطبعة السابعة» 
عفنا" 

- تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر تحقيق: 
عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 4168 ١ه‏ - 1940م. 

- التبرك أنواعه وأحكامه للدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع» مكتبة الرشدء 
الرياضء الطبعة الأولئ» ١١5١ه.‏ 

- ترك الشرع للبيان دلالته وأثره الفقهي عند ابن تيمية» د عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان» 
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العلوم الشرعية» السعودية» العدد الرابع 
عشر» محرم 57١‏ اه. 

- الترك عند الأصوليين» محمد ربحي محمد ملاح» إشراف د. حسن سعد خضرء رسالة 
ماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العلياء ١٠١٠م‏ جامعة النجاح الوطنية 
بنابلس» فلسطين. 

- التروك النبوية تأصيلا وتطبيقاء محمد صلاح محمد الأتربيء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» قطر الطبعة الأولئ, 577 ١ه‏ - 17 ١7م.‏ 

- التقرير والتحبيرء أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف 
بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي (المتوف: 41/4ه). دار الكتب العلمية» 
الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه‏ - 19/17م. 

- تنبيه النبيل إلئ أن الترك دليل» محمد محمود مصطفئ الإسكندريء دار ابن حزم 
بيروت» لبنان» 51768 ١ه‏ - 6١٠5م.‏ 

- تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي, أبو منصورء تحقيق: محمد عوض 
مرعبء دار إحياء التراث العربي - بيروت»ء الطبعة الأولئ» ١١٠5م.‏ 


العدد 1١(‏ - ج1١)‏ رجب اعغاه - مارس .ام 


لل حجين ترك النبي #ذ والصحابت وبر في العقيد 3... 


- تيسير التحرير» محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفى» مصطفئ 
البابي الْحَلَِيء مصرء ١110١ه‏ - 1917م. 

0 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء سليمان بن عبد الله بن محمدبن 
عبدالوهاب» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامىء الطبعة الأولئ» 577١1ه-‏ 
5 ٠6آم.‏ 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن > تفسير الطبري» محمد بن جرير أبو جعفر الطبري» 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى» دار هجرء الطبعة الأولئ» 577١ه-‏ 
دآم. 

0 الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله ا 
النجاة» مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقيء الطبعة الأولئ» 


وسكله وأيامه- مسح البخاريه 


7ه 

- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين الدين عبد الرحمن 
بن أحمد بن رجب الدمشقي الحنبلي» تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي» صبحي محمد 
رمضان. دار طيبة» الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه‏ - ١١1١5م.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن > تفسير القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة الثانية» ١185‏ ه 
2 ام 

- دليل الترك بين المحدثين والأصوليين» د. أحمد كافيء دار الكتب العلمية:؛ الطبعة 
الأولععبيروض 11م - 414 اه 

- ذم الكلام وأهله» أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهرويء تحقيق: 
عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة الأولئ» 


.ما9918-ه١‎ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


- سنة الترك ودلالتها علئ الأحكام الشرعية» محمد بن حسين الجيزاني» دار ابن الجوزي 
للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية» 51١‏ ١ه.‏ 

- السنة التركية» درء الشكوك عن أحكام التروك؛ ابن حنفية العابدين» دار الإمام مالك 
الجزائر ١5571١ه-١١٠8١5م.‏ 

- سنن ابن ماجة» أبو عبد الله بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجة» حكم علئ أحاديثه وآثاره 
وعلق عليها: محمد ناصر الدين الألباني» اعتنئ به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
مكتبة المعارف. الطبعة الأولئ. 

- سئن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعثء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

- سئن الترمذي - الجامع الكبير» محمد بن عيسئ بن سّورة بن موسئ بن الضحاكء الترمذي» 
أبو عيسئ» تحقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي - بيروت» /199م. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» هبة الله بن 
الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم» تحقيق: د. أحمد سعد حمدان. دار طيبة - 
الرياض»ء 7٠5١ه.‏ 

- شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية» ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: أ. د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة الثانية» 
14١ه-‏ 0٠١٠5م.‏ 

- شرح العقيدة الطحاوية» عبد الرحمن بن ناصر البراك» دار التدمرية» الرياض» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الثالثة» 4 57 ١ه‏ - 11١5م.‏ 

- شرح القواعد الفقهية» أحمد الزرقاء تصحيح وتعليق مصطفئ الزرقاء دار القلم» دمشق» 
الطبعة الثانية» 09٠85١ه.‏ 

- شرح الكوكب المنيرء أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 
المعروف بابن النجار» تحقيق: محمد الزحيلي - نزيه حماد؛ مكتبة العبيكان» الطبعة 
الثانية» 514 ١ه‏ - /1991م. 
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- شرح تسهيل العقيدة الإسلامية» د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» مكتبة الرشدء الطبعة 
الخامسة: 577 ١اه.‏ 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء دار لعلم للملايين - بيروت»ء الطبعة الرابعة» /151ه - 
417 ام. 

- صحيح ابن حبان» محمد بن حبان البّستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه‏ - 991١م.‏ 

- صحيح مسلم - المسند الصحيح المختصر بنقل العدل إلئ العدل إلئ رسول الله» مسلم 
بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - 


بيروت. 

- طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد (المتوق: 077ه)» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» دار المعرفة - بيروت. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» 
إشراف محب الدين الخطيب. دار المعرفة» بيروت» 1/94١ه.‏ 

- قاعدة الترك فعل» وما يتعلق بها من المسائل الأصولية وتطبيقاتها الفرعية»د. حمد بن 
حمدي الصاعديء مركز بحوث الدراسات الإسلامي» جامعة أم القرئ» 575 ١ه‏ - 
50م 

- القائد إل تصحيح العقائد. عبد الرحمن بن يحيئ المعلمي العتمي اليماني» علق عليه 
محمد ناصر الدين الآلباني» المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية» 5 5٠١‏ ١ه‏ - 19/85١م.‏ 

- لسان العربء جمال الدين ابن منظور الأنصاري» دار صادر - بيروت». الطبعة الثالثة 
6ه 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المرضية في عقد الفرقة 
المرضية» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» مؤسسة الخافقين» دمشقء الطبعة 
الثانية» 5 55١ه.‏ 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


- مجموع الفتاوئ. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد قاسمء 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورة» السعودية» 7١41١ه-‏ 
6امم. 

- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» فخر الدين 
محمد بن عمر الخطيب الرازي» راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف سعدء القاهرة» مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

- مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: يوسف الشيخ محمده 
المكتبة العصرية» الدار النموذجية» بيروت» صيداء الطبعة الخامسة» ١57١ه‏ - 19494١م.‏ 

- مذكرة أصول الفقه علئ روضة الناظر» محمد الأمين بن المختار الشنقيطي» الطبعة 
الأولئء 516 ١ه‏ - 1995م. 

- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» جمع وتحقيق ودراية: 
أ. د. عبد الله بن سلمان الأحمديء دار طيبة - الرياضء الطبعة الثانية» 8515 ١ه.‏ 

- المستدرك علئ الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفئ عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية - بيروت»ء الطبعة الأولئ» ١١51١ه-‏ ٠1994م.‏ 

- مسنئد الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» شعيب الأرنؤوط - 
عادل مرشد, وآخرونء إشراف: د عبدالله بن عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولئ» ١57١ه-١١٠18م.‏ 

- مسند الإمام الشافعيء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيء رتبه علئ الأبواب الفقهية: 
محمد عابد السندي» تولئ نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله على نسختين مخطوطتين: 
السيد يوسف علي الزواوي الحسنيء السيد عزت العطار الحسيني» دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» ٠/1117ه-‏ 1901م. 

- المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» مكتبة العلوم والحكمء 
الموصلء الطبعة الثانية» 5 4٠‏ ١ه‏ - 917١م‏ تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي. 
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- المفردات في غريب القرآن, أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانئ» تحقيق: صفوان عدنان الداوديء دار القلم» الدار الشامية - دمشق بيروت» 
الطبعة الأول 7١5١ه.‏ 

- مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبدالسلام محمد هارون» 
دار الفكر للنشر» 648ه-19م. 

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» محيي الدين يحيئ بن شرف النوويء الطبعة 
الثانية» 15 ههودار إحياء التراث العربى - بيروت. 

- المواقف. عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجيء تحقيق: د.عبد الرحمن عميرة» دار 
الجيل - بيروت.ء الطبعة الأولئ» /1991م. 

- الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويتء الطبعة 
الأولئ: (من 5٠15ه-/571١ه).‏ 

- موطأ الإمام مالك مالك بن أنس المدني» صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» 505 ١ه‏ - 19/86م. 


ات يخ 
ناي ياي يي 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو 6 ا 


5ع 2101 501112065 1210167-01 


ملم صطتلصسخ-اد 8413120117220 ,ه61-21-0011 حه"31-0001 طلهك1 15 متدتجد8-[ج 'وكلم ‏ - 
ركلا 1-1ة 101 0141 مقطد-21 اتصكلنا1-لج 21-0201 طخ طلط تمتطكاب 21-8 20تتتمتمطتكة1 
.للخ 1995 - الى 1415 ,امتواعنآ ,اتصساعظ 

طماانلطخ اطخ 11هططة1 طلط 20تتستقطبك8 ,تدمةأاطلبكة طتطوكدلة 'تمتول- ل[كثظ - 
2 0110© 111556 ,التتاع8 ,51182316 غ2 زة[-[ث 10110 :1021 ,12311-لثى اتقطكل8-ام 
لم 

- كته كك عتحطة 15 لله 021كتذ 01 تكتاأمتطل/طا ,اأتهكتكلكا 21 12ط80 حله 1135502 -لذ ‏ - 
.للخ 1427 - 1404 جه) :متتل 111516 ,1له تلكا 

ع1نله11 متقحص]آ-اج خآ ,15ل 1طك داج 2215م 162 ,لاععلتن1 اث 21 لممسرسدك ام - 
.للث 2001 آذك 1421 ,1 ”21-1223 

11577 ,1طتنخ-[اخ 20 تتتتمطن/8 5215 20 متستمطن/8 ,لهو كحدطد لاحل عامعدا” اذ - 
.للخ 2012 لخ 1433 ,1801105 11516] ,02121 ,كتته كلخ عتططةاذ]1 لله 021 حك 01 

3 6123 أآأث 100 اتإةئتط -لد صلط لنتقصطث 201طتجه21-8 ,21-5111 172 ممادمك- لطم - 
21-1111778 طاننانها داج نهآ ,توقطانجة2 21-8 تكلو8 ناطث ,1مة21-10135 1101 [ناوتتطكا-21 
مكلخ 1993 لخ 1413 ,دامتاتلء 11156 

010 111 ,10لةن) ,حتتةذا]-آخ 1031 ,تنامقطة]/1 1آخذخ ,023ع231-151 :22201 1 2لاع-لخذخ ‏ - 
.للذ1956 كذ 1375 

31-141 اتتتطكلةآ-1ج 20تتتتتتقطبك8 علط 810155 صصلط «تقتطةةط1 ,تمنودئ[]-لكظ ‏ - 
1 531101 ,تتقأكخ 160 هآ ,1ل112-له 810 صلا مطتلدك :11521602د5عتكطا ,تزماتقطك-21 
.للخ 1992 - الخ 1412 ,مامتاتلء 11156 

بلة 6060 11 13221 نط1 20تقطمث حتقحصآ] حندء 1ج 1كتتممط- لاخ 11ز21125؟7 11/ا352 محلم 2 - 
ط120] - 12162 1031[ ,301ممتطك دلخ تقطاد5 طتط طذااتلطك ...101 .2 :0م تدعتاوء:1م1 
لخ 2/1416 :مه تلظ 

:101 11[1-[م لع تطخ صاظ تمتمططح خ]- 1خ لطن ساراحاذخ 46020 ,115و كتة/١-الذ ‏ - 
.للخ 1997 ,110ل 1516 ,التتاعظ - أعء[-1الى :1031 ,1183تتتث تتقتتتطحخ]1-اخى اطخ .01آ 

552121 ماظ وتتطولآ 0015 1وتطبك8 ,نهزنه1آ-اخ صاظ مستامن/ةا طتطدد طتتقطد تحطمت8-لى ‏ - 
انتتاء8 ,1 هنك -[ة 21-101215 72قط[ عنه0[ رطخ 1392 ,20معع5 :102ل ,اتكتوككة ال -ام 

120 12 21-1111533/0 21-0035112 ناطث ,010160)-1لخ («انتهط01 1 غ+1101015203-اذ ‏ - 
,)2 1031 ,2201101آ-21 تتحصلخى 52152 ,تصقطة5]!-[ج لاعطعم] :0ه ندع 1أدعتكما 
.لخ 1412 - )1115 :101102 ,التتاع8 ,ؤ5ناء1031235 - 21-5320138 1031 

21-0 تاططث طنامتتث طلم لعمقطث طاط تقسطتملان5 ,تعءطدك؟]-[اى متطدزد8-لم ‏ - 
لخ 1404 ,011100 566020 ,2105111 ,101773ق 31-5 :1031 ,21-0021353 :1031 رتطتقتوطة1 -1مر 
1 --1خ ا0ع212[6 11الطاث طقاط 11212201 :125561521100 رللى 1983 - 

رتتناطة15لا-اثخ «صمكلدط-لخم طقالنلطث نا٠طث‏ ,مسمتطتطوك-اىم ألذث عل2012اد5ن]8-لىهط - 
رأتتتاء8 - التداك- اخ طانطرك]-اىخ 1021[ ,ماخ ن1ع1-020علطى 8/1562 :0م اندع 1أدع كما 
.ل[14114181-19904 ,دمغتلط أدماط] 

نمطة 21-11 2ترإطولا طلط «تمسصطهآ-اج اطخ ,2'10ونكت'-21 طنتطكة1 03:101198-لىم - 
آتطةطلخك-[د ط[ذنآدلج 2512لا 20تتتسمقطد/8 :12551526100 ,لطفمتهةلآ-21 امتدخاك-اج 
.للخ 1984 لخ 1404 ,80160 0نامعع5 ,ع 01 عتحطتهم 151 

1-1211خ 1-002177خ 10130تطتقآط تل 1550211 يطقاطاء'ة21 طقطة؟؟ طقطع ]1د [12ا طقادام 2 - 
- 21/111105 ,عع0ع112011 01 110115 ,41131 01210131 أعلطخ لعمصطخ :0م دع تاوء:11 
.للخ 1987- طخ 1407 ,تامكتلء طأتناه10 ,انلع 


العدد 1١(‏ - ج١)‏ رجب اععاه - مارس ٠.ام‏ 
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ا 
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21/111312 تتلا 111113131220 طامط -[ة ممتقطك ,تتتطاكخلة 2'12 ختططا 101 تتعلاك ‏ - 
- لخ 1403 ,566010 :1801102 ,امتواخ- اخ مالنطنكا اخ 1031 ,تتتحسخ نط1 20 تتم طتك/13 
.لذ 1983 

بطة 71211‏ 20تتستقطد8 1طط16ك1 20ت7تستقطبكطا ,مصتتوتاتوناحلجه 0ص[ علترتاحلث - 
,11171517 13610031 طدزه لاصخ ,للخ 2010 ,561015 01201131 01 7جالناعه طر1اء 11351 
.1 ,رقتتاطةل 

طة اناطخ طنط 20تتتستقطبك8 صتط 1آخ حلط 20 تتتقطبكة ,701امطم؟ عله 0قطحتكث ‏ - 
طة)تكا[-اىث 100 ,لعسصطث طللاعطك :125560826100 ,لمممصدلا -لخم تطععاحتمطك-ام 
على 1999 - الخ 1419 مه1610لظ أكتاط اطوتخ-اخم 

,1-201ى 12:20تتتقطن/8 قلط تتقتصطما ابطخ صتلط تتعووج!8 .101 عامتتوطة1[ نك - 
لخ 1411 ,1600ل؟ 151 ,113:30 ,لتتهخاط امآ لطدنخ]- ام 

طنطته!-[د 0212آ ,رتكا لت2مططلخ .1ل ,7217351513370 طانقطخ0 2 طصصطلج 0نوط عكددط1' أت 02111[ - 
لخ 1429 - 2008 ,التتتاع8 ,مهلل 11156 ,1579مطا!-1ج 

7 1111210 ,21301نك4-لخ 11331 162 ,تتمعلطنا21-8 طتطةك5 طتتقطد 85 تعتو8-[ة طنة ‏ - 
:1 ,1-11361ى دادرآاداخ ااعطاه/ط :0 لع715تلءمنا5 ,1-8201 نتلطخ 1801120 0:20تتتمتططت/13 
كم 137/9 ,لتتتاعظ بطواءع1/1221-آاخم 

11 5-لخ الث - لخ 1551311 11:20جتقطن/8 ,لقتصطقاج أتدعطعهط طنتقطد ,اعدكلة 136214 - 
لطخك- اخ 20تتتطتقطد/طا حودمم .0 ,21002ع1أدعتكط1 5 لعمصقطث صتط متدذدمدط عع108ل 
.املاع ,1-1565219خ ,للخ 1986 ,امتاتلء 11151 

صاط 824 [آطىخ طذط 20تتتطتقطبك8 ,متسواخ'-اح 1366 هج 12و20 7تتااملة مطها"]1 - 
طاع1]32 :1256511521100 ,21-12552157773 03331122 162 طامط -اه ومتقطد 5220 طتطا تامو 
كلخ 1427 هلله 1110 ,و1 طخ 521101 ,لإتة1طنآ جد1-8[ة 351156312 12ه12لظ ,21-0201 
.لآث 2006 

انالطث طاط لعممططكخ ,ستطول اج طقطمى غهكهامطلدا8 حستودأدد1-3د تدعاد-اج  100103'‏ - 
2 71113111136 212 21-0035122 اطخ قاط طلهاأتلطم4 صاط ممقادد أطخ صتط مستله1] 
انحلطخى +ء5!355 :12565052101 ,1لطاكةتستداحلة 1ل2طممط-21 امنسضه 21-1 طله تت توه 1" 
لخ 1999 اطخ 1419 ,غ7 :1016102 ,02تهاع.آ واتتتاعظ ,طاتطتكا- ندج[ ,أوخدلد ناحتما 

13181 نا٠طث‏ :13111 112 8/1113131220 ,21-12311 ,21-0010130 135911 طتة ن23جة21-8 "لول - 
11381 :1081 ,21-1111 تاعقطه]8 اناطخ صتط للها لتتلطخ .101آ :526102 1أد5عتكطا متتوطه 21-1 
.للث 2001 - الخ 1422 ,طمتكتلء 1115١6‏ 

2 0اط لعمصطخ صاط من مصطحخ21-1 طخ 15ل 1تطلدت ,حطمع17:3-21-1111 مصتدانا له 'تصصول ‏ - 
51 ,أوطمقحطادآ-21 غتتث طاطا مصتممدجخ :5]1526100ع:101 ,الوططدط-1ج2 1و طكحصطتداحاج 
.للث 2010 لخ 1431 ,1105له 20معن5 بطهةط21 :1 :1021 ,13122025 20 تمتخ طتك/13 

2/111310122 حله[اتتلطخ ناططث ,1طن31-01 121511 :21-0100 تصحعلطك-]] 'لمتول ‏ - 
]غم تقتطة1ط1 320 01نهه82100-اخ 20 تطلخ :1256561524102 ,111نا0)-آاخ 20 طم 
.للخ 1964 - لخ 1354 ,101100 20م566 ,متتهن) - عدتنامط 80015 مقتامررع8 ع1' 

0 :801102 ماتتتاعظ - 1ع520 1001 ,تتوكمك-اى 11322001 نط]1 ,طدعخداه صدد [1‏ - 
.د 1414 

بللقتطلططلة طفتتلاج طتطذا طمتختطا'ة1ج نتهة212'51 '151268 لطقتططلة تتوكتمقلة 'قختتهى ‏ - 
1 1-1خ ,الدطصد-لخ امتتةكد5-اى دصعلددك صاطا لعسصطثخ صتط 20تتستقطتك83 
لخ 1402 ,5ه1ئلله 20مع56 ,ذناء1031135 

170177176 512 121122 انتلطاخ تتا لعمقطلخ بطولاوتمصروة!' 162 - 12122 'تتطرلة 81‏ - 
016م007) 1310 1125 ,0035113 1711113121220 تلط حتمسحطم]ا ابطخ :0ه0 ادع 61دعكم1 
5 كم 1416 ,13طهتتث 521101 ,110123 رقة*1ا0) ع1آطهل! عط 01 عمخصءط عط 101 
.لاط 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


د عصام السيد محمود عبد الرحيو ا 


2118 طلاط كته طآط 20تقطث أءد5دنط-[ج تاطثم :طقطعناآ-له 22033815 - 

9 ,5 [ط15اطناط 21-11 1031 ,متحتداط 20لمتستقطد8 مسماجك-21 لط©طخ :0م تدع ناوء:111 

.للث 411-1979 

:01 12 1/11131121220 0112ل0تتتطعلة 1 ,تطعا هخططلجة1 ستدسلع سلج تتمعل'ج أقطلخ 8‏ - 

5230 1530115 -1تتلطث قطه1' :ز6 لعتمعوع1م 0ه 1271670 ,أعهكل-اخ طالنمقط]-ام 

11 عع 00116 "تدا دك -اخ ,مله 

متصسخ- اخ 20متستقطب/8 ,تتطلق0حمهة 130201 212' ط21-0 5011ناه غأمتكلهط 21000‏ - 

.للخ 1995 أطخ 1415 ,8016105 1151ط ,تأععوصقطك- اخ نتدخطان31-اخ ماظ 

31-1321 21-0201 لطخث نط تعلد8 [أطثخ 2طط1 20تتستقطبكا8 تطقطوك اج وليك8 - 

بطة5ع220 -21 لوطهكلومط -1ج ,20 تمستقمطبط8ة للتعطد اج لأعدوكنه7؟ 7ز6 اهتدع 1أدعتكم1 

.1999412 / طلخ 1420 ,نامتكتلء لاك ,52103 ,انماع ,عدتامط 1ع0م10 

012120 لأتقطخ طلهةاأتلطاخ ناطخ رلوطصدط علط 0 تطخ ستقصس] 01 0جددبكا 8‏ - 
:7 51161171560 ,15ع015 320 ,لع2/10155 [أعلخة - تامو صتخ-اخ (اتومطد بلوطمقط صتط 
+115 ,[طهتك-اج طغخ12ه21-10 163:2 1021 ,اتنا -[لخ تاععطه]8 اناطخ صتط لها اناطخ .دآ 
.للخ 2001 - لخ 1421 بدمتاتلء 

21-5281 10115 112 8/1131321120 طلم اانغطخ اطخ ,1 لأقطك-اج سقصآ 01 0جددبكاخ 8‏ - 
انكنها-[ه 021[ ,2201ة21-5 أطخ 20تتتتقطدا8 :5ع أمقطء أمصمتهناءمل عط دنه ل0عع ممه 
027 1951 - ىم 1370 نامطتهداع .1 - اللحتاعظ ,ولالوإلمطنا]-21 

هله 0عاءع01ه ,' 14013162 ,1م3ل1-1]20[ج كححصث صطلط علتلد81 ,كلتل/8 'دأنه تناخ - 
5301 أعلطخ 101120 020تتتتقطن/8 :1 جه لماع تصصدمء كلأتتلفط حلط طنج لعنء اتام 
.للخ 1985 - الخ 1406 ,نامتولاع.] ,[طوتك-1[د )1ه 21-1 2توطآ 51د[ 

5 1513201 101 اعامعن) ,1لع1-53خ 1لمصقط عاط لتمصقط .0 ,1" علته-1ج 031024 - 
.للخ 2013 أطخ 1434 ,1ذاء017نآ 112ا0)-الى حتحطنا ,اعجوعوع]] 

1 تستائبك8ة ,طتطوك-اج 15220/ة-21 72تتصددن 21-3 مستتاكبكة حتقص]احاجه طتطوه ‏ - 
1 ,21-8301 ل0طخ 1010120 30للتتستقطن/8 :125560852600 ,تتناطه5 1ل -لد [2زله11-آاىم 
التتاعظ - [امتكحله طنهره1 -1ة وتخطآ 

1 :1276516152110 ,1أكنا8-[لخ 0دط8116 صا8ظ 20تتتتقطب8 ,مدططتط صطآ طتطمم ‏ - 
طلخ 1414 ,01100؟ 20مع6؟5 ,اتتتاءظ - [طوتخ-21 21-101215 1652 1021[ ,امو متخ -ام 
.للث 1993 

:1 كلة21 21-8 1355 اط متقطططة 21-1 لطخ بطهتج وا كتقطه! -1ج لطملععو شحلهة طتقطذ ‏ - 
.01 2013 طلخ 1434 ,01100؟ 15110 ,13 هخ 521101 ,115:60 ,1373 1تتحصلة 21-1 

صلط طهاانلطك .له ,رتتمصةط-21 21-122 اطخ 160 رطلهكواكتقطه 21-1 طملععو تله طتقطذ ‏ - 
ب[طهتكدله 21-1012115 حتوقط[ 1021 ,أناممصتخ- اخ طلومط5 ,تنآ -اثخ باعقطه]38 انقطم 
.للخ 2005 طخ 1424 ,اهاأتله 20معن5 باتتاع8 

,55 وو41-0031311 1031 ,4[1-23103م 110151218 بلووتطو1ط 31-0353101 طتتقطذ ‏ - 
بخ 1409 ,ده1اتلظ لنامععم 

:50101 طناط نة1-11355ث لا رطة'3تطة[-152-21 طقصصدد21-5 لطة 11030 اتاونا طانتقطذ ‏ - 
2 ,117201 - 1313 1031 ,20ج 5330 لعتططم .تطاوة1-0لى تطخ تهعلة.]-آاىمط 
.لالط 

72 انال طث اا لعمتطخ اط 20تتستمطد8 172002١-[خ‏ ناطخ ,تتصطلة طكلتامكلاج عاد - 
- 12565615361012 113111ا2-[ىل 3121220طن/8 ,قد ززهل-لثخ 162 تطتاماء2-لى 1آأذث صتط 
.للخ 1997 - كلخ 1418 016105 20مع56 ,1317ط1آ صدعلاء1-0اى ,20متستقط طاحداط 


العدد 1٠١(‏ - ج١)‏ رجب اععغاه - مارس .ام 


لل حجيتن ترك النبي 5 والصحابت وبر في العقيد 3... 


:10 51'311ى اث 0آط 510112232 102000 تاطث ,103110 آ٠طث‏ لتمملرك ‏ - 
.أتتتاءع8 بطووع21-20 262ك21حط-21 ,لتمصواط أعلطخ 015ل تتطبك8 20 تسسمتمطتك1 

41-1038 اا 1/152 قاط طلننتناك صاا 1552 حتتما لع تتستقطبك/ة ,تطل امت 21-1 متمسررك ‏ - 
لخم 1031 ,212310111 20كحث نتقط835 :125:65]1521100 ,1553 ناطث ,لطل1متن] -ام 
.للخ 1998 ,اتتتاعظ - ادو [5]-آاخ 

بط ط162 ,41-0325101 3211ل 612 لطلنااتلطخ تاطث بطديّد821 طط1 متمملرك - 
ناطث لإ 01 عتتوه عكلةا ,اموطاخ-اج طاراحلج 5]!511 20تصتممطدا8 :2م تدع ناوء:101 
1115 ,113137[ 1ع:11331 أث ,تتةططلة5 أذ 1135532 تتام تتتططمة8/1 طة 1131 

31-21 101 1031 ,1مة12[-21 2اء155 قلط 7:30تتستتقطنك8 ,كتتجنط' أث 21 أهمصدرك - 
كلذخ 1431 ,3آطوتث 521101 01 تملع مكل 

1" 262 21115330 1اط3 ,20 تتتتطتقطن/8 10 20تصتسصسقطبط8 ,لها آطهصمد-1د 50246طة ]1‏ - 
.أنتتاءع8 - 21-1/1231119 023[ كله 21-1 10متمآط 20 لتق طن]/ة :مدع 1أوع121, 30122 

ناطث ,1111351-[لى [1تمطاعخ-اث طاط لعتقطث طذط لعمتسقطبك8 ,قاعساعلدة اعلطة ]1‏ - 
ب[طهتخدله طوأكاداج نآ ,طدعد/8 20رحخ 20 متستقطدك/8 :10151152602 ,تتامقطة1/1 
.للث 2001 ,1115 :80100 بالستاع8 

113112016 7:2001تتتتقطبكة ,لتلة10 علتنا1-1ج2 حصهة 1أآطممحلاجه طتطصمة] - 
.لآث 2005 للخ 1425 ,متطتواع.] ,اتتتاعظ8 ,ممعقط 16 021[ ,11هل طتهء]21-151 

0 برطقااخى غأدطع1 طلط 2دددط-21 طاط 1[أث نصاكة21-0 ناطث ,5تاء02035(آ 01 طوععة] ‏ - 
- لخ 1415 ,كل1ط-21 10312 ,اكتقتتحصك- 21 تختطكلة1 طتتطا تتحسث :1275015214100 ,تعلو كم 
.للذث 1995 

بماعع361[-41 1321نتلطىخ طا٠ط‏ طلهاابتلطكى .10 ,3تحج[1'"15ج 216201036 للطقهة] - 
لخ 1433 ,80102 111 ,تتتةتطاآ لطدنخ] ام 

ب1[طهلة-21 21-8261 24156212 ,لقصدط للج طقطئل80 ختحمكث ,رختتتطة! حله تتاوبوهة1 - 
لخ 1932 - للخ 1,1351م1297 

طهةالنتلطة طا٠ط‏ تممصتهلن5 ملتطكة21-1 طماتكا طتقطدك 85 0اسمط لاج جاحكحلهة تتاوتزهة1 - 
1 ,1-51315151[لخ 7211311 152565115211012 ,اقططة117 اتتلطاخ صتطا 20 تتمتقخطتك8ة ستط 
.للخ 2002 الخ 1423 ,رماتل ]115 ,رع 011 

أأث 611 841131212120 قاط طلةااتلطخ لتقحدة]1 تتطخث ,0لطذ' 172 تصمذلمكادلة تفط - 
ب[متطك-اى جاحك انتلطخ تقنصطجخا اناطخ 5 10551152101 ,اتكتوء 11 - الى تمتخ - ام 
,)1115 :1016102 ,1/11123553131-آى طهط1ل112-اى - تممعاعط له ه01 01 تجتدطط1آ 
.لذ 4511-1998 1418 

لمك طاط مقممطتطة]] 1نلطكى .101 بطةتاوتسوة 1 1 20] مدجد21-8 وتقطد -اخ علكن]" ‏ - 
,111761517 ع21ة!؟1 52110 طاط 20تتتتقطن8 تتقحص[ا 01 1221تا0ل ,مقلمقطك-ام 
كلخ 1431 تتتهنتتقطن8 ,14 .810 ,واطوعتث 521101 ,5ععمعاع5 عتمتج 151 


ات 4 


دزي تا يرت 


مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية 


